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تـــم تأســـيس المجلس الإســـامي الســـوري في مدينـــة إســـطنبول، والذي يضـــم نحو 40 
هيئـــة ورابطة إســـامية في الداخل والخـــارج، إضافة إلـــى الهيئات الشـــرعية لأكبر الفصائل 

الإســـامية المقاتلة في ســـورية.
ويضم مجلس الأمناء في التشكيل الجديد، كلا من العلماء أسامة الرفاعي رئيسا، ومحمد سرور 
المسدي،  ياسر  محمد  الخن،  معاذ  محمد  النابلسي،  راتب  محمد  جنيد،  ممدوح  العابدين،  زين 
عبد الكريم بكار، عماد الدين رشيد، محمد العبدة، عبد الفتاح السيد، أحمد الشحادة، عبد الله 
السلقيني، محمد أبو الخير شكري، خير الله طالب، أحمد سعيد حوى، حسين عبد الهادي، فايز 

الصلاح، عبد الله العثمان، عبد الله رحال، رياض الخرقي، وفداء المجذوب.
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الحل« مع ولوج  تزامن طرح شعار »الإسلام هو 
وأخذ شهرته  السياسة،  عالم  الإسلامية  التيارات 
الواسعة بعد أن جعلته جماعة الإخوان المسلمين 
شعارا سياسيا لها في ثمانينيات القرن الماضي، 
إلى  يتوقف  لم  لسجال  مادة  ذلك  بعد  أصبح  ثم 
لا  من  وبين  به  يؤمن  من  بين  الراهنة؛  لحظتنا 

يرى أن الإسلام هو الحل...

هل ما يــزال الإســلام هو الحــل؟!
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هـي حمـص وهـو الاعتصـام، إذن، لا لغـة تكفـي 
لسـطر المعنى ولا حروف تتسـع لقول ما يجب أن 
يقـال.  السـابع عشـر مـن نيسـان: جلاء الاحتلال 
الفرنسـي عـن سـورية، الثامن عشـر من نيسـان: 
اعتصام السـاعة فـي حمص الخالـدة.. عجيب هو 
أن نحتـاج خمسـة وسـتين عامـا ويومـا كـي نفكـر 

بمـدى عطشـنا إلـى الحرية...

صونــا للعــهد... اعتصــمت بحبل الثــورة!
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إلى  والموجه  لسورية«  »الكتب  مشروع  ضمن 
الكارثة  من  عانوا  الذين  السوريين  الأطفال 
السورية طوال العام الماضي، والذين تركوا كل 
شيء منذ لجوئهم إلى الدول المجاورة، ولم تتح 
رسمية. أو  منتظمة  بصورة  التعلم  فرصة  لهم 

تم طباعة أول منشور لمشروع »الكتب لسورية«، 
جاء بطباعة العدد الأول من مجلة »أنا«...

مشـــروع الكتـــب لســـورية
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الأطيـــــــاف الأربعـــــــة؛ هكـــــــذا عرفهـــــــم 
المســـــــلمون، إخـــــــوة أشـــــــقاء، تميـــــــزوا 
ــم  ــ ــ ــم وثباتهـ ــ ــ ــم وجهادهـ ــ ــ ــا بفهمهـ ــ ــ جميعـ
ــــن  ــــذا الديـــ ــــبيل هـــ ــــم فـــــــي ســـ وتضحياتهـــ
العظيـــــــم، جميعهـــــــم ذاقـــــــوا مـــــــرارة الســـــــجن، 
ولاقـــــــوا فيـــــــه مـــــــن أصنـــــــاف العـــــــذاب مـــــــا 

ــوا ... ــ ــ لاقـ

جنود الدعـــوة.. الأطيـــاف الأربعـــة..

تأســـيس المجلس الإســـامي السوري 

بيـــن البوســـنة وســـورية... ضميـــر المجتمـــع الدولـــي 
لا تؤرقـــه الدمـــاء!

عمالـــة الأطفـــال.. بيـــن إجـــرام الأســـد وصعوبـــة 
الاجتماعيـــة الحيـــاة 

تدخل إيران الرســــمي والميليشيوي في المنطقة 
ــد وغـــاية واحـــدة  ــ ــــل واحـــ إلى جانب الأسد .. تدخـــ

أخبارتحقيقاتملف العدد 852

العهد - خاص

حققـــت كتائب الثـــوار تقدما ملحوظا 
الماضيـــة على  القليلـــة  الأيـــام  في 
جبهـــات القتـــال المختلفة، ولاســـيما 
فـــي محافظتـــي »حلـــب« و«إدلب«، 
حيـــث أفقدت ضربـــات الثـــوار قوات 
الأســـد وأعوانـــه مـــن الميليشـــيات 
الشـــيعية زمـــام أمورهـــا في بعض 
خاضعـــة  كانـــت  التـــي  المناطـــق 

الأســـدي. للاحتلال 
ففي حلب تعرضت قوات الأســـد في 
الآونـــة الأخيرة إلى هزائمـــه متكررة 
علـــى أكثر مـــن محـــور، كمـــا قتل 
النظام  العناصر مـــن جنـــود  مئـــات 
وأعوانه، ولاســـيما من قوات ميليشيا 
الذين كانوا  العبـــاس«،  الفضل  »أبي 
بمثابـــة عمـــاد جبهتـــي »الليرمون« 

و»الشـــيخ نجـــار« بصورة رئيســـية.
والفضل في انتصـــار الثوار هذا -كما 
يؤكد بعض القادة العســـكريين على 
الأرض- يعـــود إلى انتقـــال الثوار من 
العمـــل المنفرد إلى العمـــل التكامل 
الجبهات  العالي بيـــن  التنســـيق  عبر 
كافـــة، الأمر الذي ســـاعد على تجاوز 
تفوق  كبيـــرة  بصورة  الثـــوار  كتائب 
قوات الأســـد لجهة امتلاكها ســـاحي 

الطيـــران والمدفعية الثقيلة.
الثـــوار  أن  إلـــى  ناشـــطون  وأشـــار 
تمكنوا من الســـيطرة علـــى منطقة 
الكراجات على  »عقـــرب«، ومنطقـــة 
طريـــق أوتوســـتراد الراموســـة، كما 
إمـــدادات قوات  قاموا بقطـــع طريق 
ورفع  الراموسة،  مدفعية  عن  الأســـد 
الثـــوار رايـــة التوحيـــد علـــى مبنى 
البلديـــة قـــرب مدفعية الراموســـة، 

عنيفـــة  اشـــتباكات  بعـــد  وذلـــك 
دارت فـــي محيـــط معمل الإســـمنت 
المدفعيـــة،  وكليـــة  »الســـادكوب« 
أســـفرت عـــن مقتـــل عشـــرات من 

الأســـد. قوات 
الثـــوار غربـــا ضمـــن  كمـــا تقـــدم 
»معركـــة الاعتصـــام« وذلـــك بعـــد 
ســـيطرتهم علـــى عشـــرين مبنـــى 
قـــرب »فـــرع المخابـــرات الجويـــة« 
منـــذ بدايـــة المعـــارك، كمـــا اســـتهدفوا 
بصواريـــخ  العســـكرية  الأكاديميـــة 
إصابـــات  موقعيـــن  عـــدة  غـــراد 
ــة،  ــى الأكاديميـ ــل مبنـ ــرة داخـ مباشـ
ـــى  ـــا عل ـــيطرة أيض ـــن الس ـــوا م وتمكن
ـــن  ـــع بي ـــال« الواق ـــيخ ه ـــز »الش حاج
ــة  ــي الجبهـ ــلمية« فـ ــا« و«السـ »أثريـ

الجنوبيـــة لحلـــب.
ــرات  ــوار مقـ ــب الثـ ــتهدفت كتائـ واسـ

وتجمعـــات قـــوات الأســـد علـــى تلـــة 
»الشـــيخ  جبهـــة  وعلـــى  »مؤتـــة« 
ــرة  ــات مباشـ ــوا إصابـ ــعيد« وحققـ سـ
فـــي صفوفهـــا، كمـــا أعلنـــت كتائـــب 
الثـــوار مؤخـــرا تصعيـــد عملياتهـــا 
ـــدف  ـــد به ـــوات الأس ـــد ق ـــكرية ض العس
الســـيطرة علـــى أحيـــاء »الميـــدان« 
ـــه«  ـــيخ ط ـــود« و«الش ـــيخ مقص و«الش

و«ســـليمان الحلبـــي«.
وقـــال »أبو زيـــد« -قائد فـــي كتائب 
»أبـــو عمارة«- سنشـــهد فـــي الأيام 
القادمـــة انتصارات كبيـــرة في حلب، 
يقاتلـــون ضمن  الثـــوار  أن  مضيفـــا 
على  تعتمـــد  جديـــدة  إســـتراتيجية 
الكـــر والفـــر وإقامـــة كمائـــن تكبد 

فادحة.  خســـائر  الأســـد  قوات 

التفاصيل صفحة ) 4 (

تقـــدم للثوار فـــي حلب وإدلـــب، ونظام 
البراميـــل ينتقم مـــن الأهالي

تقارير
ــى  ــي إلـــ ــة ارجعـــ ــ ــا النفـــــس المطمئنـ ــ ــا أيتهـ ــ »يـ
ربـــــك راضيـــــة مرضيـــــة، فادخلـــــي فـــــي عبـــــادي 

ــي« ــ ــي جنتـ ــ وادخلـ

تنعى »صحيفـــة العهد« إلى الأمة الإســـامية علماً 
من أعـــام الإســـام، وأخاً للشـــهيد ســـيد قطب. 
هو الشـــيخ »محمـــد قطـــب«، الداعية الإســـامي 
الـــذي غيبه الموت صباح يـــوم الجمعة 2014/4/4 
فرحمه الله رحمة واســـعة وأســـكنه فســـيح جنانه. 

وقـــد كان »الشـــيخ محمد قطب« علـــى مدى نصف 
قرن شـــعلة من العطاء والبـــذل والتضحية، والقلم 
المبـــدع والفكر الســـاطع، والنور المبـــدد لظلمات 

والجاهلية. الجهل 

لانقـــول إلا مـــا يرضي ربنا عـــز وجل، فلـــه الرحمة 
القريب.  العـــزاء والصبر والفـــرج  ولإخوانه وأهلـــه 

وإنـــا لله وإنا إليـــه راجعون.

»أسرة صحيفة العهد«
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مشـــروع قانـــون لـــدى 
التركيــــــــة  الحكومـــــــة 
عمــــــــــل  لتسهيــــــــــل 
الســـوريين فـــي تركيـــا

كشـــفت رئيســـة بلدية مدينة »غازي عنتاب« التركية 
هنـــاك  أن  »فاطمـــة شـــاهين«،  مؤخـــرا  المنتخبـــة 
مشـــروع قـــرار ســـيرفع إلـــى الحكومـــة التركية من 
أجل تســـهيل عمل الســـوريين في الأراضي التركية، 
وجـــاء تصريح عمدة غـــازي عنتاب عند زيـــارة رئيس 
الحكومة الســـورية المؤقتة »أحمد طعمـــة« لمكتبها، 
مـــن أجـــل تهنئتها علـــى انتخابهـــا وتوليهـــا منصب 
رئاســـة البلدية، إضافة إلى مناقشـــة أوضاع اللاجئين 
الســـوريين في غـــازي عنتاب، وقد أشـــارت شـــاهين 
إلـــى أن عـــدد الســـوريين فـــي مدينة غـــازي عنتاب 
وحدهـــا حوالـــي 200 ألف، وهناك ســـعي مـــن قبلنا 
لتقديم الدعم لهم ومســـاعدتهم على حل مشـــاكلهم 
فيمـــا يتعلـــق بالأمـــن والمســـكن والعمل، كمـــا أننا 
بصدد تقديم مشـــروع قانون ســـيرفع إلـــى الحكومة 
التركيـــة مـــن أجل تســـهيل عمـــل الســـوريين في 
الأراضي التركية، بحســـب ما جاء فـــي بيان للائتلاف.

كما أصـــدرت الحكومـــة التركيـــة قراريـــن متعلقين 
بأوضاع الســـوريين في تركيا، مقدمة لهم تســـهيلات 
قـــرارا  التركيـــة  الماليـــة  وزارة  وأصـــدرت  جديـــدة، 
بتخفيـــض الرســـوم المفروضـــة على منـــح تصاريح 
الإقامة، أو ما تعرف في الأوســـاط الســـورية بـ »إقامة 
الحرب«، وقبـــل التخفيـــض الذي تم نشـــر تفاصيله 
فـــي الصحف الرســـمية، كانـــت الرســـوم المفروضة 
تتجاوز 200 ليـــرة تركية بقليل »حوالـــي 100 دولار 

تقريبـــا«، لتصبـــح الآن 50 ليـــرة تركية فقط.

إنشـــاء  تدعـــم  بلجيـــكا 
للطـــاب  جامعـــــــــــــــة 
وترميـــم  الســــــــــوريين 
المــــــــدمرة المـــدارس 

السـورية  الحكومـة  التربيـة والتعليـم فـي  بحـث وزيـر 
لسـورية،  الخـاص  البلجيكـي  المبعـوث  مـع  المؤقتـة 
سـبل دعـم الحكومـة البلجيكيـة بالتعـاون مع شـركائها 
الأوربييـن لقطـاع التعليـم فـي سـورية، والتقـى وزيـر 
بالمبعـوث  بنانـة«  الديـن  »محـي  والتعليـم  التربيـة 
البلجيكـي »مارك أوتيـه« والقنصل »جيـرون فيرجيلن« 
فـي مقـر الائتلاف، وبحضور مستشـار الحكومة لشـؤون 
التربيـة والتعليـم »عبـد الرحمـن الحـاج«، إضافـة إلـى 
مديـر مكتـب الهيئـة الوطنيـة للتربيـة والتعليـم العالـي 
فـي »إسـطنبول« الدكتـور »فـواز العـواد«، حيـث تناول 
البلجيكيـة، بالتعـاون مـع  اللقـاء سـبل دعـم الحكومـة 
سـورية  فـي  التعليـم  لمشـروع  الأوربييـن،  شـركائها 
والجامعـة الوطنيـة السـورية، إضافـة إلـى إعـادة ترميم 
البلجيكـي  السـفير  وأكـد  السـورية،  المـدارس  وتجهيـز 
رغبـة بلاده الجـادة بتقديـم دعـم ملمـوس للحكومـة 
السـورية المؤقتة في مجال التعليم، وتنفيذ مشـروعات 
تقدمهـا وزارة التربيـة والتعليـم فـي الحكومـة المؤقتة.

الســـــــــورية  الحكومـــة 
ملاييــــــن   5 المؤقتـــة: 
طفــــــــــل ســــــــوري لا 
يتلقون تعليما مناســـبا

لشـؤون  المؤقتـة  السـورية  الحكومـة  مستشـار  كشـف 
 5 حوالـي  هنـاك  أن  الحـاج«  الرحمـن  »عبـد  التعليـم 
 6 بيـن  أعمارهـم  تتـراوح  سـوري«  »طالـب  ملاييـن 
سـنوات و15 سـنة لا يتلقون تعليما مناسـبا، وأشـار إلى 
أن هـذه الأعـداد تشـمل 3.2 إلـى 3.5 مليـون طفـل لا 
الباقـون  الإطلاق، فيمـا يحصـل  يتلقـون تعليمـا علـى 
الحـاج  للغايـة، وأشـار  علـى تعليـم فـي ظـروف صعبـة 
إلـى أن 5 ملاييـن طالب يوجـدون في المناطـق المحررة 
وكذلـك فـي دول الجـوار، مما يعني أن أعدادهم تشـمل 
اللاجئيـن ومـن فـي حكمهـم، وأوضـح أن 20 فـي المئـة 
ممـن يتلقـون تعليمـا يقصـدون مـدارس ميدانيـة فـي 
المحاصـرة والخارجـة عـن سـيطرة الأسـد، لا  المناطـق 
تتعـدى هـذه المدارس كونهـا غرفا متواضعـة في منزل 
مـا أو أحـد ملاجـئ الأبنيـة، كمـا أشـار مستشـار الحكومة 
المؤقتـة إلـى وضـع الطلاب في مـدارس »تركيـا« مبينا 
أن  المـدارس السـورية الموجـودة فـي المخيمات تشـرف 
عليهـا حكومـة أنقـرة وتلقـى منهـا الدعـم الكامـل، وفي 
المقابـل يتلقى قسـم مـن المدارس خـارج المخيمات في 

المـدن التركيـة دعمـا مـن الحكومـة.

ــع  ــر المجتمـ ــورية... ضميـ ــنة وسـ ــن البوسـ بيـ
الدولـــي لا تؤرقـــه الدمـــاء!

العهد – سحبان مشوح

ـــابق  ـــي الس ـــوزراء البريطان ـــس ال ـــال رئي ق
ــل  ــه قبـ ــح لـ ــي تصريـ ــر« فـ ــي بليـ »تونـ
أيـــام: إن الفشـــل فـــي مواجهـــة الرئيـــس 
لـــه  ســـيكون  الأســـد  بشـــار  الســـوري 
تداعيـــات ليـــس فقـــط علـــى منطقـــة 
الشـــرق الأوســـط ولكـــن علـــى العالـــم كلـــه.
وطالـــب بليـــر بتنظيـــم تحـــرك عســـكري 
الهجـــوم  بعـــد  الأســـد  نظـــام  ضـــد 
ــطس  ــي آب/ أغسـ ــه فـ ــي لقواتـ الكيميائـ

مـــن العـــام الماضـــي.
فـــي  العســـكري  التدخـــل  أن  وأضـــاف 
إيجابيـــة  آثـــار  لـــه  ســـتكون  ســـورية 
ــاد،  ــي البـ ــف فـ ــال العنـ ــدد حـ ــع تمـ لمنـ
أدى  الـــذي  العـــراق  فـــي  حـــدث  كمـــا 
التدخـــل العســـكري الـــذي شـــاركت فيـــه 
ــي  ــال داخلـ ــع اقتتـ ــى منـ ــا« إلـ »بريطانيـ

فيـــه، علـــى حـــد وصفـــه.
ــــم وزارة  ــــدث باس ــــه رأى المتح ــــن جانب م
ــادال«  ــ ــان ن ــ ــية »روم ــ ــة الفرنس ــ الخارجي
ــــو  ــــد ه ــار الأس ــ ــــد لبش ــــدف الوحي أن اله

ــــعبه. ــــحق ش س
سياســـة  إن  لـــه  تصريـــح  فـــي  وقـــال 
ـــار  ـــا بش ـــي ينتهجه ـــة الت ـــم الجماعي الجرائ
الأســـد ضـــد شـــعبه لـــن تبقـــي ناجيـــا 
ـــا  ـــل طريق ـــذا يمث ـــواه، وه ـــورية س ـــي س ف

ــورية. ــي سـ ــدودا فـ مسـ
ـــؤون  ـــي ش ـــي ف ـــر الألمان ـــدوره رأى الخبي ب
تمـــاراك«  »تومـــاس  الأوســـط  الشـــرق 
أن بقـــاء الأســـد فـــي منصبـــه ســـيبقي 
ــه. ــب وصفـ ــور، بحسـ ــي تنـ ــة فـ المنطقـ

وحـــذر تمـــاراك فـــي مؤتمـــر »أســـبوع 
التضامـــن مـــع الشـــعب الســـوري« الـــذي 
عقـــد فـــي »ألمانيـــا« مؤخـــرا مـــن اســـتمرار 
الأوضـــاع فـــي ســـورية علـــى حالهـــا بدعـــم 
ــي،  ــاذل غربـ ــيا وبتخـ ــران وروسـ ــن إيـ مـ
مؤكـــدا أن هـــذا ســـيدفع بالمنطقـــة إلـــى 

ــد. ــة الأمـ ــروب طويلـ ــات وحـ اضطرابـ
وكانـــت هـــذه التصريحـــات قـــد جـــاءت فـــي 
ـــيا  ـــس وزراء روس ـــات لرئي ـــاب تصريح أعق
الســـابق »ســـيرجي ستيباشـــين« قـــال 
ـــع الأســـد الأســـبوع  ـــاع م ـــد الاجتم ـــا بع فيه
الماضـــي إن الرئيـــس الســـوري يشـــعر 
بـــأن وضعـــه آمـــن ويتوقـــع أن تنتهـــي 
العمليـــات  مـــن  الرئيســـية  المرحلـــة 

ــاري. ــام الجـ ــة العـ ــكرية بنهايـ العسـ
ـــام لحـــزب الله »حســـن  ـــن الع ـــا أن الأمي كم
نصـــر الله« كان قـــد قـــال قبـــل أيـــام: إن 
الأســـد لـــم يعـــد يواجـــه خطـــر إســـقاطه، 
وإن دمشـــق تجـــاوزت خطـــر التقســـيم 
ـــراع. ـــدء الص ـــى ب ـــنوات عل ـــاث س ـــد ث بع
ـــت  ـــة أجري ـــي مقابل ـــرى وف ـــة أخ ـــن ناحي م
معـــه مؤخـــرا شـــدد الرئيـــس الأمريكـــي 
»بـــاراك أوبامـــا« علـــى »أنـــه مـــن الخطـــأ 

الإصـــرار علـــى فكـــرة أننـــا ومـــن خـــال 
ــا وقـــف  ــة يمكننـ ــة قليلـ ــات انتقائيـ ضربـ
ـــهدها  ـــي نش ـــقة الت ـــن المش ـــوع م ـــذا الن ه

فـــي ســـورية«.
ــا  ــاعد أوبامـ ــه مسـ ــا قالـ ــى مـ ــة إلـ إضافـ
بعـــد زيـــارة الأخيـــر إلـــى الســـعودية؛ حيـــث 
الأمريكيـــة  الإدارة  رفـــض  علـــى  أكـــد 
تســـليح المعارضـــة الســـورية بأســـلحة 
الطيـــران  ولاســـيما مضـــادات  نوعيـــة؛ 
فـــي  الإيجابـــي  الأثـــر  لهـــا  كان  التـــي 

معركـــة الســـاحل مؤخـــرا.
وقـــد أكـــد وزيـــر الخارجيـــة الأمريكيـــة 
الرفـــض  هـــذا  علـــى  كيـــري«  »جـــون 
التدخـــل  ورفـــض  التســـليح،  »رفـــض 
العســـكري« فـــي عـــدد مـــن المناســـبات؛ 
وإلـــى آخـــر جلســـة اســـتماع لـــه أمـــام لجنـــة 
ـــيوخ  ـــس الش ـــي مجل ـــة ف ـــؤون الخارجي الش
هـــذا الأســـبوع لـــم يتحـــدث كيـــري عـــن 
ـــة  ـــة الأمريكي ـــص السياس ـــا يخ ـــد فيم جدي
تجـــاه ســـورية، ســـوى مـــا صـــدر مـــن 
ـــه الوزيـــر  ـــا وعـــد ب ـــوص م ـــؤات بخص تنب

اللجنـــة  أعضـــاء 
مـــن عقـــد جلســـة 
»لتحديـــث  مغلقـــة 
تهـــم  ما معلو
النشـــاطات  حـــول 
فـــي  الأمريكيـــة 

ســـورية«.
الرئيـــس  وكان 
قـــد  الأمريكـــي 
اقتراحـــا  رفـــض 
مجموعـــة  قدمتـــه 
كبـــار  مـــن 
عـــام  مستشـــاريه 
يقضـــي   2012
ـــي  ـــوار ف بتســـليح الث

. ية ر ســـو
أشـــارت  وقـــد 

تســـريبات صحفيـــة إلـــى نيـــة واشـــنطن 
تدريـــب المعارضـــة الســـورية وإرســـال 
المزيـــد مـــن شـــحنات الأســـلحة النوعيـــة 

»المعتدلـــة«. للمعارضـــة 
إلا أن مســـاعد وزيـــر الدفـــاع للحكومـــة 
الســـورية المؤقتـــة »أحمـــد رحـــال« قـــال 
تحـــت  تنـــدرج  التصريحـــات  هـــذه  إن 
بنـــد التصريحـــات المعتـــادة مـــن الجانـــب 
السياســـي،  للاســـتهلاك  الأميركـــي 
ـــة  ـــد ورق ـــورية تع ـــة الس ـــا أن الورق مضيف
ضمـــن اللعبـــة الأميركيـــة الإيرانيـــة فـــي 
المنطقـــة، وواشـــنطن تقـــوم »بـــإدارة 
ـــة. ـــل للأزم ـــن ح ـــث ع ـــس البح ـــة« ولي أزم
ويؤكد هذا التوجه المســـؤول السابق في 
الخارجيـــة »فردريـــك هوف« حيث  وزارة 
التدريب عـــادي وليس كافيا  يقـــول »إن 
لتحقيـــق تغييـــر على ســـاحة المعركة«.

وقـــد أكـــد محللـــون أن الانفتـــاح الأمريكـــي 
الســـورية  المعارضـــة  علـــى  الجديـــد 
غربيـــة  إليـــه صحـــف  ألمحـــت  والـــذي 
ـــع  ـــي م ـــاون الأردن ـــى التع ـــة إل ـــدة، إضاف ع
المقاتليـــن الســـوريين يأتـــي فـــي ســـياق 

مكافحـــة الجماعـــات »المتطرفـــة«.
تايمــــز«  »نيويــــورك  صحيفــــة  أوردت 
قبــــل أيــــام فــــي تقريــــر لهــــا حــــول 
تتعامــــل  وكيــــف  الجنوبيــــة  الجبهــــة 
الســــلطات الأردنيــــة مــــع المقاتليــــن 
ــــة؛  ــــا لحــــال هــــذا الجبه الســــوريين وصف
ــن  ــ ــم م ــ ــى الرغ ــ ــه عل ــ ــت إن ــ ــث قال ــ حي
الجبهــــة  »إحيــــاء«  عــــن  الحديــــث 
ــــن  ــــع مقاتلي ــــات م ــــة إلا أن مقاب الجنوبي
وقــــادة ومســــؤولين عســــكريين أردنييــــن 
صــــورة  تظهــــر  أجانــــب  ومســــؤولين 
ــــة يســــودها الجمــــود،  ــــر هــــذه؛ منطق غي
منطقــــة تتأثــــر بصــــورة كبيــــرة بقــــرارات 
الــــدول الخارجيــــة التــــي تطمــــح لتحديــــد 
صعــــود القــــوى المتطرفــــة وحمايــــة 
ــادة  ــ ــإن »زي ــ ــه ف ــ ــتقرار الأردن؛ وعلي ــ اس
الضغــــط العســــكري 
الأســــد  علــــى 
ــــن  ــــزءا م ــــت ج ليس

الإســــتراتيجية«.
قائـــد  أكـــد  وقـــد 
اليرمـــوك  كتيبـــة 
ــار  ــا »بشـ ــي درعـ فـ
الزعبـــي« أن الـــدول 
مهتمـــة  الداعمـــة 
لا  النـــزاع  بـــإدراة 
النصـــر،  تحقيـــق 
قولـــه. حـــد  علـــى 

السياســـي  الحـــل 
علـــى  عنـــوان 
مـــن  التهـــرب 

 ! لية و لمســـؤ ا
ــن  ــع هذيـ ــى وقـ علـ
ــة  ــات المتناقضـ ــن التصريحـ ــن مـ النوعيـ
ــي  ــة التـ ــر اللحظـ ــوري ينتظـ ــل السـ يظـ
يســـتمع فيهـــا إلـــى ذلـــك الصـــوت الـــذي 
براميـــل  مـــن  واحـــد  باقتـــراب  يشـــي 

ــه. ــن رأسـ ــرة مـ ــوت المتفجـ المـ
ــل  ــ ــات تظ ــ ــذه التناقض ــ ــع ه ــ ــى وق ــ وعل
فــــي  تصديقــــا  الأكثــــر  المســــلمة 
الســــاحة الســــورية هــــي رغبــــة المجتمــــع 
ــن،  ــ ــتنزاف الطرفي ــ ــه باس ــ ــي برمت ــ الدول
ــتجد  ــ ــي تس ــ ــة الت ــ ــار اللحظ ــ ــي انتظ ــ ف
فــــي  تســــاعد  قــــد  تطــــورات  فيهــــا 
قــــدرة هــــذا المجتمــــع علــــى توجيــــه 
ــن  ــ ــة م ــ ــل الأزم ــ ــاه يح ــ ــه باتج ــ بوصلت
غيــــر أن تتضــــرر مصالحــــه ومصالــــح 
حلفائــــه فــــي المنطقــــة؛ حيــــث قــــال 
ــــى  ــــة إن عل ــــة صحفي ــــي مقابل ــــا ف أوبام
اســــتنزاف  فــــي  تســــتمر  أن  أمريــــكا 

إيــــران وحــــزب الله، وروســــيا، الذيــــن 
ــــم. ــــن حليفه ــــاع ع ــــي الدف ــــتمرون ف يس
وقـــد أثبـــت هـــذا الصـــراع السياســـي 
غيـــر  الدولـــي  المجتمـــع  أن  المحتـــدم 
وأن  الأســـد،  نظـــام  بإســـقاط  راغـــب 
أقصـــى مـــا يطمـــح إليـــه مـــن وراء هـــذه 
ـــع  ـــو دف ـــا ه ـــات كله ـــركات والتصريح التح
النظـــام الـــى القبـــول بالحـــل السياســـي، 
والبحـــث فـــي هيئـــة الحكـــم الانتقاليـــة.
وتقــــول مصــــادر داخــــل الائتــــاف الســــوري 
إن الأمريكييــــن طلبــــوا مؤخــــرا مــــن 
ــر  ــ ــورية »الأخض ــ ــي لس ــ ــوث الأمم ــ المبع
ــــوف  ــــرات س ــار تغيي ــ ــــي« انتظ الإبراهيم
ــــد  ــــوة لعق ــــل الدع ــــورية قب ــــي س ــــري ف تج
ــــف. ــــات جني ــــن محادث ــــة م ــــة الثالث الجول
كمـــا أن مصـــدرا مطلعـــا فـــي الاتحـــاد 
الأوروبـــي أقـــر بـــأن الوضـــع الســـوري 
يعانـــي مـــن مـــأزق كبيـــر وانســـداد فـــي 
علينـــا  »يوجـــب  ذلـــك  أن  إلا  الأفـــق، 
ـــف3  ـــر جني ـــم مؤتم ـــاه تنظي ـــرك باتج التح
ــي  ــع الحالـ ــف2، فالوضـ ــل جنيـ ــد فشـ بعـ
ــة«،  ــن المحاولـ ــف عـ ــررا للتوقـ ليـــس مبـ

ــره. ــد تعبيـ ــى حـ علـ
ــــدة  ــــة جدي ــــد جول ــــون إن عق ــــول محلل يق
ــدا  ــ ــكل تهدي ــ ــد يش ــ ــاوض ق ــ ــن التف ــ م
السياســــي«،  لعمليــــة »الحــــل  جديــــا 
ــــاء  ــــى حســــاب اعتبارهــــا فرصــــة لإنه عل
الصــــراع؛ حيــــث إن أي إنجــــاز فعلــــي 
ينعكــــس علــــى الأرض غيــــر مرجــــح 
بحســــب المعطيــــات الراهنــــة، وهــــذا 
ــــة  ــــة حقيقي ــــكل نكس ــــا سيش ــــه م ــــد ذات بح
ــبيل  ــ ــا الس ــ ــية بصفته ــ ــة السياس ــ للعملي
الوحيــــد الــــذي أوحــــى بــــه المجتمــــع 

ــورية. ــ ــة الس ــ ــل الأزم ــ ــي لح ــ الدول
الرئيـــس  أن  القريـــب  التاريـــخ  يذكـــر 
كلينتـــون«  »بيـــل  الســـابق  الأمريكـــي 
ــل  ــية لفشـ ــة السياسـ ــن الكلفـ ــي مـ خشـ
ــان  ــنة« إبـ ــي »البوسـ ــل فـ ــة التدخـ عمليـ
التحالـــف  التـــي شـــنها عليهـــا  الحـــرب 
عقـــد  أوائـــل  »الصـــرب«  قـــاده  الـــذي 
ـــد  ـــرم. وق ـــرن المنص ـــن الق ـــعينيات م التس
ـــل  ـــى ح ـــل إل ـــى التوص ـــون عل ـــل كلينت عم
ــي  ــن طرفـ ــاوض بيـ ــر التفـ ــي عبـ سياسـ
النـــزاع؛ إلا أن السياســـة الناعمـــة التـــي 
أطلـــق عليهـــا مؤخـــرا عضـــو الكونجـــرس 
الأمريكـــي »جـــون ماكيـــن« وصفـــا بأنهـــا 
»تتحـــدث بحـــزم شـــديد.. لكنهـــا تمســـك 
بغصـــن  بـــل  جـــدا..  صغيـــرة  بعصـــا 
ــل  ــا، بـ ــد نفعـ ــم تجـ ــر«! لـ ــجرة صغيـ شـ
ـــزرة  ـــا مج ـــنة بدمـــاء ضحاي ـــت البوس أغرق

سربنيتســـا.«
بعـــد ذلـــك بســـنوات كتبـــت »مادليـــن 
ــق  ــا »إن تطبيـ ــي مذكراتهـ ــت« فـ أولبرايـ
ـــد؛  ـــراءات والوعي ـــاف الإج ـــن أنص ـــج م مزي

أمـــر لـــم يعـــد يجـــدي نفعـــا«!

ــي  ــراع السياسـ ــذا الصـ ــت هـ أثبـ
ــي  ــع الدولـ ــدم أن المجتمـ المحتـ
نظـــام  بإســـقاط  راغـــب  غيـــر 

الأســـد.

محللـــون: إن عقـــد جولة جديدة 
يشـــكل  قـــد  التفـــاوض  مـــن 
تهديـــدا جديـــا لعمليـــة »الحل 

السياســـي«.
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مساعــــــــدات تركيـــــــــة 
ـــدا لذكـــرى  لســـورية تخلي
ضحايـــا ســـفينة مرمـــرة

 »IHH« ــة ــ ــة التركيـ ــ ــة الاغاثـ ــ ــب هيئـ ــ ــل مكتـ ــ أرسـ
بولايـــــة »تشـــــوروم«، 100 طـــــن مـــــن المســـــاعدات 
ــدى  ــ ــع إحـ ــ ــاون مـ ــ ــورية بالتعـ ــ ــى سـ ــ ــانية إلـ ــ الإنسـ
الجمعيـــــات المحليـــــة، تخليـــــدا لذكـــــرى ضحايـــــا 
»ســـــفينة مرمـــــرة«، التـــــي اعتـــــدت عليهـــــا القـــــوات 
الإســـــرائيلية فـــــي أثنـــــاء توجههـــــا لكســـــر الحصـــــار 
علـــــى »غـــــزة« عـــــام 2010، وجـــــرى إرســـــال 
المســـــاعدات التـــــي تضـــــم مـــــواد غذائيـــــة، بشـــــاحنات 
كتـــــب عليهـــــا أســـــماء أربعـــــة أشـــــخاص ممـــــن لقـــــوا 
مصرعهـــــم نتيجـــــة الاعتـــــداء علـــــى الســـــفينة، 
بالتعـــــاون مـــــع فـــــرع جمعيـــــة الصناعييـــــن ورجـــــال 
ــمالي  ــ ــوروم« شـ ــ ــي »تشـ ــ ــتقلين فـ ــ ــال المسـ ــ الأعمـ
ــول«. ــ ــة الأناضـ ــ ــا أوردت »وكالـ ــ ــب مـ ــ ــا، بحسـ ــ تركيـ

اللاجــــــــــئين  67% مـــن 
ــي الأردن  الســـوريين فـ
يفضلـــون العيـــش فـــي 

ــري  ــم الزعتـ مخيـ
ــن  ــ ــ ــة اللاجئي ــ ــ ــه مفوضي ــ ــ ــتبيان أعدت ــ ــ ــف اس ــ ــ كش
ــــــد«  ــــــفام« و«أكت ــــــات »أوكس ــــــن منظم ــــــاون بي بالتع
بإشــــــراف  اليابانيــــــة«  الطــــــوارئ  و«منظمــــــة 
ــــــم  ــــــي مخي ــــــن ف ــــــن اللاجئي ــــــف أن 67% م اليونيس
ــل  ــ ــ ــش داخ ــ ــ ــون العي ــ ــ ــالأردن يفضل ــ ــ ــري ب ــ ــ الزعت
ــــــذا  ــــــن ه ــــــتبيان رأي اللاجئي ــــــع الاس ــــــم، وأرج المخي
ــي  ــ ــ ــة ف ــ ــ ــود العائل ــ ــ ــط بوج ــ ــ ــباب ترتب ــ ــ ــى أس ــ ــ إل
ــات  ــ ــ ــي الخدم ــ ــ ــرد ف ــ ــ ــن المط ــ ــ ــم، والتحس ــ ــ المخي
ــــــة  ــــــتوى المعيش ــــــاع مس ــــــن وارتف ــــــة للاجئي المقدم
ــــــى وجــــــود رضــــــا عــــــن  ــــــة إل ــــــم، إضاف ــــــارج المخي خ
ــــــاعد  ــــــن مس ــــــة. وبي ــــــة المختلف ــــــات الخدمي القطاع
الاتصــــــال والإعــــــام العــــــام فــــــي مفوضيــــــة 
اللاجئيــــــن »نصــــــر الديــــــن طوايبيــــــة« أن %60 
ــــــون  ــــــوا يمتلك ــــــري بات ــــــم الزعت ــــــكان مخي ــــــن س م
ــــــى أن  ــــــا إل ــــــم، لافت ــــــة الخاصــــــة به ــــــق الصحي المراف
ــــــم  ــــــتعمال مرافقه ــــــم اس ــــــت له ــــــة أتاح ــــــك النقل تل
ــــــي  ــــــم، ف ــــــى خصوصياته ــــــة عل ــــــة للمحافظ الخاص
ــــــق  ــــــتعمال مراف ــــــع باس ــــــول الجمي ــــــدم قب ــــــل ع ظ
ــــذي  ــ ــتبيان ال ــ ــ ــة أن الاس ــ ــ ــــن طوايبي ــ ــة، وبي ــ ــ جماعي
ــة  ــ ــ ــرج بنتيج ــ ــ ــن، خ ــ ــ ــة اللاجئي ــ ــ ــه مفوضي ــ ــ نفذت
أوضحــــــت أن 53% مــــــن اللاجئيــــــن الســــــوريين 
ــــــرة  ــــــتحمام م ــــــن الاس ــــــوا م ــــــم تمكن ــــــل المخي داخ
ــــــات  ــــــر كمي ــــــي توف ــــــا يعن ــــــل، مم ــــــى الأق ــــــا عل يومي
ــاك  ــ ــ ــى أن هن ــ ــ ــيرا إل ــ ــ ــاه، مش ــ ــ ــن المي ــ ــ ــة م ــ ــ كافي
ــــــوا  ــــــتبيان قيم ــــــب الاس ــــــن بحس ــــــن اللاجئي 94% م
ــــــم  ــــــراد أســــــرهم داخــــــل المخي ــــــة لأف الحــــــال الصحي
ــا كان  ــ ــ ــازة، فيم ــ ــ ــدة أو الممت ــ ــ ــطة أو الجي ــ ــ بالمتوس
ــاوز %68،  ــ ــ ــام 2012 لا يتج ــ ــ ــابقا الع ــ ــ ــم س ــ ــ التقيي
ــــــن  ــــــن اللاجئي ــــــى أن 49% م ــــــتبيان إل ــــــص الاس وخل
ــــــع %15  ــــــم بواق ــــــون حــــــول بيوته الســــــوريين ينظف
ــبوع،  ــ ــ ــي الأس ــ ــ ــل ف ــ ــ ــى الأق ــ ــ ــن عل ــ ــ ــم مرتي ــ ــ منه
ــال  ــ ــ ــدة خ ــ ــ ــرة واح ــ ــ ــون م ــ ــ ــم ينظف ــ ــ و 29% منه

ــبوع. ــ ــ الأس

وصـــول 30 ألـــف طـــن 
مـــن المـــواد التموينيـــة 
إلـــى ســــــــورية علـــى 
ــة ــفينة إيرانيــــ ــن سـ متـ

ــف  ــ ألـ  30 بــــــ  ــة  ــ محملـ ــة  ــ إيرانيـ ــفينة  ــ سـ ــت  ــ وصلـ
طـــــن مـــــن المـــــواد التموينيـــــة إلـــــى مينـــــاء مدينـــــة 
»طرطـــــوس« المطلـــــة علـــــى »البحـــــر المتوســـــط«، 
بحســـــب وكالـــــة »ســـــانا« التابعـــــة لنظـــــام الأســـــد، 
ــال  ــ ــة خـ ــ ــواد التموينيـ ــ ــرح المـ ــ ــرر طـ ــ ــن المقـ ــ ومـ
الأيـــــام القادمـــــة فـــــي الأســـــواق الســـــورية، وأفـــــادت 
الوكالـــــة إلـــــى أنـــــه مـــــن المتوقـــــع وصـــــول المزيـــــد 
ــاعدات  ــ ــة بالمسـ ــ ــة المحملـ ــ ــفن الإيرانيـ ــ ــن السـ ــ مـ
خـــــال المـــــدة القادمـــــة لتأميـــــن انســـــياب الســـــلع فـــــي 
الأســـــواق الســـــورية، وأضافـــــت أن هـــــذه المســـــاعدات 
ـــــذ الخـــــط الائتمانـــــي المتفـــــق  تأتـــــي فـــــي إطـــــار تنفي
ـــــار  ـــــه مـــــع إيـــــران، وكانـــــت فتحـــــت إيـــــران فـــــي أي علي
ــة  ــ ــورية بقيمـ ــ ــان لسـ ــ ــط ائتمـ ــ ــي خـ ــ ــو الماضـ ــ /مايـ
ثلاثـــــة بلاييـــــن و600 ميلـــــون دولار، والـــــذي ســـــمح 

لحكومـــــة الأســـــد بشـــــراء النفـــــط والغـــــاز.

ــة دولة  ــ ــردي والإدارة الذاتي ــ ــاد الديمقراطــــي الك ــ ــزب الاتح ــ ح
ــوريين ــة تضيق على الســ ــ ــدات إداري ــ ــة، وتعقي ــ فــــي قلب دول

مسار برس  

ــي  ــ ــاد الديمقراط ــ ــزب الاتح ــ ــل ح ــ يواص
ــد  ــ الأس ــام  ــ لنظ ــي  ــ الموال  »PYD«
ــه  ــ ــر فرض ــ ــن عب ــ ــه للمواطني ــ مضايقات
ــن  ــ للداخلي ــدة  ــ معق ــراءات  ــ وإج ــودا  ــ قي
ــر  ــ ــق والمعاب ــ ــن المناط ــ ــن م ــ والخارجي
ــيطرته،  ــ ــت س ــ ــة تح ــ ــة الواقع ــ الحدودي
ــا  ــ ــرون أنه ــ ــرها كثي ــ ــوة فس ــ ــي خط ــ ف
ــال  ــ ــزب للانفص ــ ــل الح ــ ــن قب ــ ــاع م ــ مس

ــورية.  ــ ــن س ــ ــن الوط ــ ع
ــــوع  ــــذا الن ــــن ه ــــوة م ــــر خط ــــت آخ وكان
ــــة  ــــام الإدارة العام ــــذ أي ــــه من ــــا أصدرت م
ــــة  ــــي بمثاب ــــايش« ـ وه ــــيا »الأس لميليش
ــي  ــ ــق الت ــ ــي المناط ــ ــرطة ف ــ ــاز ش ــ جه
ــن  ــ ــاد ـ م ــ ــزب الاتح ــ ــا ح ــ ــيطر عليه ــ يس
ــــرار يقضــــي بوضــــع ســــمة »تأشــــيرة«  ق
ــــي  ــــن أراض ــــن م ــــروج المواطني ــــول وخ لدخ
ــت  ــ ــة تح ــ ــكة« الواقع ــ ــة »الحس ــ محافظ
ــــم  ــــا اس ــــق عليه ــــي تطل ــــيطرتها والت س

ــتان«. ــ ــرب كردس ــ ــا أو غ ــ »روج آف
وحــــددت مليشــــيا »الأســــايش« مجموعــــة 
ــــر  ــــن عب ــــن والخارجي ــــن الشــــروط للداخلي م
معبــــر »رأس العيــــن« مــــع تركيــــا ومعبــــر 
ــــراق  ــــتان الع ــــم كردس ــــع إقلي ــــك« م »ديري
ــــراق، والأوراق  ــــع الع ــــة« م ــــر »اليعربي ومعب
ــيرة؛  ــ ــى التأش ــ ــول عل ــ ــة للحص ــ المطلوب
ــــان،  ــــخصيتان ملونت ــــان ش ــــي: صورت وه
ــــواز  ــــخصية، وج ــــة الش ــــن الهوي ــــورة ع وص
ســــفر، وكفيــــل مــــن مواطنــــي المنطقــــة 
ــــن  ــادم م ــ ــوري الق ــ ــر الس ــ ــــخص غي للش

خــــارج ســــورية. 
ــــوريين  ــــن الس ــــص المواطني ــــا يخ ــــا فيم أم
ــــن الحســــكة  ــــدون الخــــروج م ــــن يري الذي
ــتمارة إذن«  ــ ــلء »اس ــ ــم م ــ ــب منه ــ فيطل
ــددت  ــ وح ــروج،  ــ للخ ــة  ــ أمني ــة  ــ وموافق
ميليشــــيا »الأســــايش« ســــعر الاســــتمارة بـــــ 
ــــا  ــــرى لتجديده ــــرة أخ ــــرة و100 لي 200 لي
ــــق  ــــح الناط ــــاء. وأوض ــــدة البق ــــب م بحس
ــــد  ــــايش« »محم ــــيا »الأس ــــمي لميليش الرس
ــــع  ــــد المواق ــــع أح ــــه م ــــث ل ــــي حدي ــــو« ف خل
ــــأن الهــــدف  المقربــــة مــــن حــــزب الـــــPYD  ب
ــــول  ــــم دخ ــــو »تنظي ــــوة ه ــــذه الخط ــــن ه م
وخــــروج المواطنيــــن مــــن وإلــــى الحســــكة 
وعبــــر المعابــــر الحدوديــــة للقضــــاء علــــى 
ــن  ــ ــرعية م ــ ــر الش ــ ــرة غي ــ ــرة الهج ــ ظاه
قبــــل التجــــار والمهربيــــن علــــى الحــــدود، 
ــــن  ــــة م ــــة أمني ــــى موافق ــــول عل ــــد الحص بع
ــل  ــ ــن قب ــ ــا م ــ ــة عليه ــ ــر والموافق ــ المعاب
ــة  ــ ــت الإقام ــ ــام، وتثبي ــ ــايش« الع ــ »الأس
ــاوزت  ــ ــاعة، وإذا تج ــ ــدة 24 س ــ ــال م ــ خ
ــواء  ــ س ــن  ــ المواط ــب  ــ سيحاس ــدة  ــ الم

ــــارج«. ــــل أم الخ الداخ
ــمل  ــ ــيرات تش ــ ــو »أن التأش ــ ــاف خل ــ وأض
ــة  ــ الأولوي ــى  ــ وتعط ــد  ــ القي ــي  ــ مكتوم
ــعافية  ــ والإس ــة  ــ المرضي ــالات  ــ للح
والإنســــانية مــــن خــــال تقديــــم التســــهيلات 
ــــي  ــــور ولا تشــــمل الحــــالات الت لهــــم للعب

العهد - خاص

مـــن  عـــدد  فـــي  تظاهـــرات  انطلقـــت 
المـــدن التركية خـــال الأيـــام الماضية، 
الصـــادرة  الإعـــدام  بأحـــكام  منـــددة 
فـــي »مصـــر« بحـــق 528 مـــن مؤيدي 
وكانت  الانقـــاب،  ورافضـــي  الشـــرعية 
أهـــم هـــذه التظاهـــرات قـــد شـــهدتها 
مدينة »إســـطنبول«، وتحديـــدا من جامع 
»الســـلطان محمـــد الفاتح« حيث شـــارك 

بهـــا الآلاف.
فـــي  المشـــاركة  الأحـــزاب  وأصـــدرت 
البرلمـــان بيانـــا مشـــتركا، أعربـــت فيه 
العميق حيال هـــذه الأحكام،  عن قلقهـــا 
مطالبـــة الســـلطات المصرية بســـحبها.
ورفـع المتظاهرون صـور الرئيس المصري 
وأعلام  مرسـي«،  »محمـد  الشـرعي 
المصـري. والعلـم  السـورية،  المعارضـة 

وقـــد عبـــر عـــدد مـــن المشـــاركين في 
المحكمة  إلغـــاء  إمكانية  عـــن  التظاهرة، 
المصرية قـــرارات الإعـــدام، مؤكدين أن 
الشـــرعي  الرئيس  مازال  مرســـي  محمد 
لمصر، وما حـــدث هو انقلاب عســـكري.
تأتي هـــذه التظاهرات في إطـــار الحملة 
الدوليـــة المنـــددة بهـــذه الأحـــكام التي 
صـــدرت عـــن محكمـــة مصريـــة بعـــد 
جلســـتي محاكمـــة علـــى مـــدى يومين.

ــــدا  ــــرة«، مؤك ــــجيع الهج ــــأنها تش ــــن ش م
ــفر  ــ س ــوازات  ــ ج ــاء  ــ إعط ــروع  ــ »مش أن 
محليــــة للمواطنيــــن والــــذي كان مقترحــــا 
ــــل ميليشــــيا »الأســــايش« ألغــــي  مــــن قب
ــد  ــ الجدي ــروع  ــ المش ــذا  ــ به ــتبدل  ــ واس
ــــإدارة  ــــة ل ــــة الداخلي ــــاع الهيئ ــــد اجتم بع
ــــة  ــــع الإدارة العام ــــة م ــــة الديمقراطي الذاتي

ــــكة«. الحس ــــايش«  »أس لـــــ 
ــــل حــــزب  ــــارت هــــذه الخطــــوة مــــن قب أث
ــــه ســــخطا  الاتحــــاد الديمقراطــــي وأجهزت
ــــي  ــــراد، وف ــــدى الناشــــطين الأك ــــرا ل كبي
ــــر  ــــراد مــــن غي أوســــاط السياســــيين الأك
حــــزب الاتحــــاد الديمقراطــــي ومشــــتقاته. 
وفــــي لقــــاء خــــاص مــــع »مســــار بــــرس« 
ــــردي  ــــاري الك ــــزب اليس ــــل الح ــــر ممث عب
ــــر  ــــاح- »عام ــــار الإص ــــورية -تي ــــي س ف
ــراء  ــ الإج ــذا  ــ به ــه  ــ رأي ــن  ــ ع ــدي«  ــ عب
الأخيــــر لـــــ »الأســــايش« قائــــا: »نرفــــض 
ــكل  ــ ل ــن  ــ وط ــورية  ــ س لأن  ــروع  ــ المش
ــوريين،  ــ ــردا وآش ــ ــا وك ــ ــوريين عرب ــ الس
ــــي دمشــــق يحــــق  ــــه ف ومــــن يضــــع قدم
ــــذا  ــــورية، ه ــــدن الس ــارة كل الم ــ ــــه زي ل
ــرارات  ــ ــر الق ــ ــن أكث ــ ــد م ــ ــروع يع ــ المش
ــه  ــ ــد وأعوان ــ ــام الأس ــ ــدم نظ ــ ــي تخ ــ الت
ــه  ــ ــرب لأن ــ ــراد والع ــ ــن الأك ــ ــة بي ــ للتفرق
ــا  ــ ــي ذكروه ــ ــق الت ــ ــي المناط ــ ــد ف ــ يوج

ــن«. ــ ــرب الأصليي ــ ــرى للع ــ ق
ــة  ــ ــد دول ــ ــن نري ــ ــدي »نح ــ ــاف عب ــ وأض
ــوق  ــ حق ــي  ــ تحم ــة  ــ مدني ــة  ــ ديمقراطي
ــد  ــ نري ــة،  ــ الأغلبي ــي  ــ وتراع ــات  ــ الأقلي
ــع  ــ جمي ــع  ــ م ــام  ــ للس ــة  ــ دول ــورية  ــ س
ــل  ــ ــا تطف ــ ــل طرف ــ ــم، ولا نقب ــ دول العال
ــــل الســــاح  ــــورة الســــورية بحم ــــى الث عل
ــــكا  ــــة أرض مل ــــة أو قطع ــــار منطق واعتب

ــن«. ــ ــار معي ــ لتي
وختــــم الســــيد عامــــر حديثــــه لـــــ »مســــار 
ــــل  ــــل العق ــــرس« متســــائلا: »هــــل يقب ب
ــاري  ــ ــن ج ــ ــي وبي ــ ــدودا بين ــ ــع ح ــ أن أض
العربــــي الــــذي كان يســــاندني فــــي أيــــام 
ــؤلاء  ــ ــرف به ــ ــن نعت ــ ل ــن  ــ ــن، نح ــ المح
ــــال وغيرهــــا  ــــوا مــــن الجب ــــن أت ــــاء الذي الغرب
ــــرف  ــــورية، ولا نعت ــــا الأم س ــــال وطنن لاحت
ــــدة  ــــدود واح ــــورية وح ــــة الس إلا بالجمهوري
ــال  ــ ــه ق ــ ــن جانب ــ ــوريين«. م ــ ــكل الس ــ ل
ــــرس«  ــــار ب ــــوان آزاد« لـــــ »مس ــــط »ج الناش
ــــوي  ــــي تح ــــك الت ــــة ديري ــــن مدين ــــو م ـ وه
ــــتان  ــــورية وكردس ــــن س ــــا بي ــــرا حدودي معب
ــــيرات  ــــع تأش ــــن وض ــــد م ــــه لا ب ــــراق ـ إن الع
ــر  ــ ــك المعاب ــ ــى تل ــ ــروج عل ــ ــول وخ ــ دخ
ــيرات  ــ ــذه التأش ــ ــون ه ــ ــل أن تك ــ ويفض
»مجــــرد إجــــراءات قانونيــــة أكثــــر ممــــا هــــي 
ــة  ــ ــب مالي ــ ــة وضرائ ــ ــات اقتصادي ــ سياس
ــــي  ــــة، لك ــــهولة والمرون ــــع بالس وأن تتمت
ــدى  ــ ــون ل ــ ــيادة القان ــ ــرة س ــ ــخ فك ــ تترس
ــزال  ــ ــف ماي ــ ــن للأس ــ ــوريين، والذي ــ الس
كثيــــر منهــــم يظنــــون بــــأن الحريــــة هــــي 
ــــا هــــي  ــــا تشــــاء، بعكــــس م ــــل م أن تفع

ــه«. ــ ــون واحترام ــ ــق القان ــ أداة لتطبي
بيـــن  الانتقـــال  يخـــص  فيمـــا  أمـــا 
المناطـــق الســـورية فيـــرى جـــوان أنـــه 
ــوريون  ــع السـ ــرض أن يتمتـ ــن المفتـ »مـ
ــات  ــة محافظـ ــن كافـ ــل بيـ ــة التنقـ بحريـ
ـــة  ـــات المعني ـــى الجه ـــورية، وعل ـــدن س وم
ـــي  ـــق أن تراع ـــى المناط ـــيطر عل ـــي تس الت
للمواطـــن  تكفلهـــا  وأن  الحريـــة  هـــذه 
ـــية،  ـــات السياس ـــن الخلاف ـــر ع ـــض النظ بغ
وخاصـــة أن الوضـــع الإنســـاني فـــي ســـورية 
ــوم«. ــه اليـ ـــا يعانيـ ـــر مم ـــل أكث لا يتحم

  PYDوكان حــــزب الاتحــــاد الديمقراطــــي الـــــ
طــــرح فــــي منتصــــف العــــام 2013 مســــودة 
ــــتان«  ــــرب كردس ــــة لغ ــــتور إدارة مؤقت »دس
فــــي مناطــــق »القامشــــلي« وريفهــــا فــــي 
ــي«  ــ »كوبان ــرب  ــ الع ــن  ــ وعي ــكة  ــ الحس
ــــة  ــــب ذوات الغالبي ــــف حل ــــن« بري و«عفري
الكرديــــة. وبعــــد انعقــــاد مؤتمــــر جنيــــف2 
ــيق ـ  ــ ــة التنس ــ ــوة هيئ ــ ــدم دع ــ ــع ع ــ وم
ــــه ـ  ــــد مكونات ــــزب أح ــــكل الح ــــذي يش ال
ــــي  ــــاد ف ــــزب الاتح ــــن ح ــــر؛ أعل ــــى المؤتم إل
ــــي  ــــام الحال ــــن الع ــــي م ــــون الثان 21 كان
ــــة  ــــروع الإدارة الذاتي ــــذ مش ــــدء تنفي ــــن ب ع
بصــــورة رســــمية فــــي 3 مقاطعــــات هــــي 

ــــن«. ــــي وعفري ــــرة وكوبان »الجزي
ــيا  ــ ميليش ــر  ــ عب ــزب  ــ الح ــارك  ــ ويش
ــي  ــ ــعبYPG » ف ــ ــة الش ــ ــدات حماي ــ »وح
ــــب  ــــى جان ــــوار إل ــــب الث ــــد كتائ ــــارك ض المع
ــــاع  قــــوات الأســــد وميليشــــيا جيــــش الدف
ــــن الســــيطرة  ــــت م ــــا تمكن ــــي، كم الوطن
ــــي 26  ــــدودي ف ــــة الح ــــر اليعربي ــــى معب عل
تشــــرين الأول 2013 بمســــاندة الجيــــش 
ــــي  ــــي الأراض ــــل ف ــــذي توغ ــــي ال العراق
الســــورية وســــيطر علــــى المعبــــر وســــلمه 
ــارس  ــ ويم ــاد.  ــ الاتح ــزب  ــ ح ــيا  ــ لمليش
ــى  ــ عل ــة  ــ متنوع ــات  ــ مضايق ــزب  ــ الح
ــــيطر  ــــي تس ــــق الت ــــي المناط ــــن ف المواطني
ــاوات  ــ ــرض الأت ــ ــل ف ــ ــن مث ــ ــا، م ــ عليه
ــــوريين  ــــن الس ــــى اللاجئي ــــب عل والضرائ
ــــك  ــــتان وكذل ــــم كردس ــــى إقلي ــــن إل العابري
ــزب  ــ الح ــى  ــ ويتلق ــي،  ــ الإلزام ــد  ــ التجني
ــد  ــ الأس ــام  ــ نظ ــن  ــ م ــرا  ــ مباش ــا  ــ دعم
ــتاني  ــ ــال الكردس ــ ــزب العم ــ ــي ح ــ ومقاتل
ــــى  ــــن إل ــال المقاتلي ــ ــر إرس ــ ــــي عب الترك

ــورية. ــ ــق الس ــ ــك المناط ــ تل

تظاهرات في تركيا تنديدا بأحكام الإعدام في مصر
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العهد - خاص

الثـــوار تقدمـــا ملحوظا  حققـــت كتائب 
فـــي الأيـــام القليلـــة الماضيـــة علـــى 
جبهات القتـــال المختلفة، ولاســـيما في 
محافظتـــي »حلـــب« و«إدلـــب«، حيـــث 
أفقـــدت ضربـــات الثـــوار قوات الأســـد 
زمام  الشيعية  الميليشـــيات  وأعوانه من 
أمورهـــا في بعض المناطـــق التي كانت 

خاضعـــة للاحتلال الأســـدي.
ففـــي حلب تعرضـــت قوات الأســـد في 
الآونـــة الأخيـــرة إلـــى هزائمـــه متكررة 
علـــى أكثر من محـــور، كما قتـــل مئات 
العناصـــر من جنـــود النظـــام وأعوانه، 
ولاســـيما مـــن قـــوات ميليشـــيا »أبـــي 
الفضل العبـــاس«، الذين كانـــوا بمثابة 
و«الشـــيخ  »الليرمون«  جبهتـــي  عمـــاد 

نجـــار« بصورة رئيســـية.
والفضـــل في انتصـــار الثوار هـــذا -كما 
يؤكـــد بعض القـــادة العســـكريين على 
الأرض- يعـــود إلـــى انتقال الثـــوار من 
العمـــل المنفـــرد إلـــى العمـــل التكامل 
عبـــر التنســـيق العالـــي بيـــن الجبهات 
كافـــة، الأمر الذي ســـاعد علـــى تجاوز 
كتائـــب الثـــوار بصـــورة كبيـــرة تفوق 
قوات الأســـد لجهـــة امتلاكها ســـاحي 

الثقيلة. والمدفعيـــة  الطيـــران 
وأشـــار ناشـــطون إلى أن الثـــوار تمكنوا 
»عقرب«،  منطقـــة  على  الســـيطرة  من 
طريـــق  علـــى  الكراجـــات  ومنطقـــة 
قامـــوا  كمـــا  الراموســـة،  أوتوســـتراد 
بقطـــع طريـــق إمـــدادات قوات الأســـد 
عن مدفعيـــة الراموســـة، ورفـــع الثوار 
رايـــة التوحيـــد علـــى مبنـــى البلديـــة 
الراموســـة، وذلك بعد  قـــرب مدفعيـــة 
اشـــتباكات عنيفـــة دارت فـــي محيـــط 
معمـــل الإســـمنت »الســـادكوب« وكلية 
المدفعية، أســـفرت عن مقتل عشـــرات 

مـــن قوات الأســـد.
ضمـــن  غربـــا  الثـــوار  تقـــدم  كمـــا 
بعـــد  وذلـــك  الاعتصـــام«  »معركـــة 
ـــرب  ـــى ق ـــرين مبن ـــى عش ـــيطرتهم عل س
ـــة  ـــذ بداي ـــة« من ـــرات الجوي ـــرع المخاب »ف
ــة  ــتهدفوا الأكاديميـ ــا اسـ ــارك، كمـ المعـ

تقدم للثوار في حلب وإدلب، ونظام البراميل ينتقم من الأهالي
عـــدة  غـــراد  بصواريـــخ  العســـكرية 
ـــات مباشـــرة داخـــل مبنـــى  موقعيـــن إصاب
الأكاديميـــة، وتمكنـــوا مـــن الســـيطرة 
أيضـــا علـــى حاجـــز »الشـــيخ هـــال« 
الواقـــع بيـــن »أثريـــا« و«الســـلمية« فـــي 

الجبهـــة الجنوبيـــة لحلـــب.
مقـــرات  الثـــوار  كتائـــب  واســـتهدفت 
وتجمعـــات قـــوات الأســـد علـــى تلـــة 
ســـعيد«  »الشـــيخ  جبهة  وعلى  »مؤتة« 
وحققوا إصابات مباشـــرة فـــي صفوفها، 
الثـــوار مؤخـــرا  أعلنـــت كتائـــب  كمـــا 
تصعيـــد عملياتها العســـكرية ضد قوات 
أحياء  الســـيطرة علـــى  بهـــدف  الأســـد 
»الميدان« و«الشـــيخ مقصود« و«الشيخ 

الحلبي«. و«ســـليمان  طـــه« 
وقـــال »أبـــو زيـــد« -قائـــد فـــي كتائـــب 
»أبـــو عمـــارة«- سنشـــهد فـــي الأيـــام 
القادمـــة انتصـــارات كبيـــرة فـــي حلـــب، 
ضمـــن  يقاتلـــون  الثـــوار  أن  مضيفـــا 
ـــر  ـــى الك ـــد عل ـــدة تعتم ـــتراتيجية جدي إس
والفـــر وإقامـــة كمائـــن تكبـــد قـــوات 

الأســـد خســـائر فادحـــة. 
وبين أبـــو زيد أن نجـــاح المجاهدين في 
الانطـــواء تحت غرفة عمليات رئيســـية، 
قـــد أدى إلـــى رفع مســـتوى التنســـيق 
الفصائل كافـــة، مما ســـاعد في  بيـــن 

المتاحة. أمثل للإمكانـــات  اســـتثمار 
الناشـــط والمحلل   مـــن جهتـــه أشـــار 
العســـكري »أبـــو صهيب الحلبـــي« إلى 
أن قـــوات الأســـد انهـــارت فـــي جبهات 
وتلقت ضربة  والشـــمالية،  الغربية  حلب 
جديـــدة في الجبهة الجنوبيـــة، فلم تجد 
ردا على فقدانها الســـيطرة على ميادين 
اســـتعراض  فـــي حلب ســـوى  القتـــال 
قوتهـــا جوا حيـــث أمطـــرت مدينة حلب 
المتفجرة  البراميـــل  من  بوابـــل  وريفها 

المدنيين. أودت بحيـــاة مئات مـــن 
أمـــا فـــي إدلـــب فقد نجـــح الثـــوار في 
تضيقـــون الخنـــاق علـــى نظام الأســـد 
مـــن الجبهـــات المختلفـــة، وذلـــك بعد 
أن أحكمـــوا ســـيطرتهم علـــى الطريق 
و«خان  النعمـــان«  »معرة  بيـــن  الواصل 
شـــيخون« وعلى حواجـــز المنطقة كافة.
وشـــهدت كثير مـــن جبهات ريـــف إدلب 

انتصارات كبيرة للثوار حيث اســـتطاعوا 
»الصالحية«  قريتـــي  علـــى  الســـيطرة 
و«بابوليـــن« وعلـــى عدد مـــن الحواجز 
الجنوبـــي، وذلك ضمن  إدلـــب  في ريف 
معركـــة أطلق عليها الثوار اســـم »صدى 
الأنفـــال« والتـــي هدفت إلى الســـيطرة 
علـــى الحواجـــز الواقعـــة بيـــن مدينتي 
»معـــرة النعمـــان« و«خـــان شـــيخون« 

بريـــف إدلب.
-أحـــد  الإدلبـــي«  البـــراء  »أبـــو  قـــال 
إن  الثـــوار-  صفـــوف  فـــي  المقاتليـــن 
ريـــف إدلـــب الجنوبـــي شـــهد معـــارك 
إلـــى ســـيطرة الثوار علـــى حواجز  أدت 
»كفرياســـين« و«المســـبح« و«أبو علاء 

الواقعين  صليـــة«  و«أبـــو  الســـرماني« 
جنوبـــي خـــان شـــيخون، كما ســـيطروا 
أيضا علـــى قريتـــي »صهيـــان« و«ربع 
الواقـــع  »ســـرحان«  وحاجـــز  الجـــور«، 
علـــى الطريـــق الدولي حلب – دمشـــق 
وعلى  شـــيخون،  خـــان  مدينة  شـــمالي 
حواجز الصيـــاد والمســـبح ومفرق قرية 
»حيـــش«، ممـــا يجعلهـــم مســـيطرين 
علـــى أكثـــر مـــن 12 كيلـــو متـــرا من 

– دمشـــق. الدولـــي حلب  الطريـــق 
الســـيطرة  الأســـد  قـــوات  فقـــدت  كما 
على منطقـــة الأوتوســـتراد الدولي بين 
بلدتي حيـــش وبابولين، وتمكـــن الثوار 
معســـكري  على  الخنـــاق  تضييـــق  من 

»وادي الضيـــف« و«الحامديـــة«، قطعوا 
والإستراتيجي  العســـكري  الإمداد  عنهما 
منذ شـــهرين تقريبـــا بعد ســـيطرتهم 
علـــى بلـــدة »مـــورك« بريـــف »حماة« 

. لي لشما ا
من جهتـــه قال الناشـــط أبـــو حمزة إن 
حاجـــزي الخزانـــات والســـام يعدان من 
أكبـــر الحواجـــز التابعـــة لقوات الأســـد 
في خان شـــيخون؛ حيث يضمـــان عددا 
كبيرا من مســـتودعات السلاح والذخيرة 
والوقـــود، كمـــا يوجـــد فيهما عشـــرات 
الآليـــات والدبابـــات ومئات مـــن الجنود.
وأضـــاف أبـــو حمـــزة إن جبهـــة النصرة 
تنفـــذ »عمليـــات استشـــهادية« علـــى 

حاجز الخزانـــات الأكبر فـــي مدينة خان 
شـــيخون، مشـــيرا إلـــى اقتـــراب الثوار 
من الســـيطرة عليه، كما أكد اســـتمرار 
الاشـــتباكات في محيط قرية »الفوعة«. 
التـــي  العســـكرية  الخبـــرة  أن  يبـــدو 
ــا يزيـــد  اكتســـبها الثـــوار بعـــد مـــرور مـ
ـــورة  ـــر الث ـــن عم ـــوام م ـــة أع ـــى ن ثلاث عل
ـــة  ـــه الآل ـــي وج ـــود ف ـــن الصم ـــم م مكنته
العســـكرية الأســـدية المدعومـــة مـــن 
ويـــرى  أخـــرى،  ودول  وروســـيا  إيـــران 
ـــن  ـــوا م ـــوار تعلم ـــن أن الث ـــض المحليي بع
أخطائهـــم الســـابقة وبـــدؤوا ينتقلـــون 
ــوم  ــال الهجـ ــى حـ ــاع إلـ ــال الدفـ ــن حـ مـ

ــع. ــن المواقـ ــر مـ فـــي كثيـ

العهد - هاني كريم

محاولاتـــه  الأســـد  نظـــام  يواصـــل 
ـــل  ـــي داخ ـــى ف ـــن تبق ـــام م ـــة لإيه اليائس
بـــدأ  الســـوري  الاقتصـــاد  أن  ســـورية 
يســـترد عافيتـــه، وذلـــك مـــن خـــال 
التصريحـــات التـــي تصـــدر عـــن بعـــض 
وزراء  رئيـــس  ولاســـيما  المســـؤولين، 
حكومـــة الأســـد »وائـــل الحلقـــي« الـــذي 
ادعـــى مؤخـــرا أن الاقتصـــاد الســـوري 
ــم  ــى الرغـ ــي علـ ــذ بالتعافـ ــد وآخـ صامـ

مـــن الأزمـــة والعقوبـــات.
الأســـد  »حكومـــة  أن  الحلقـــي  وقـــال 
ـــة،  ـــة الإنتاجي ـــل العملي ـــى تفعي تعمـــل عل

ــي  ــد ونفـ ــة الأسـ ــد حكومـ ــن تأكيـ ــوري بيـ ــاد السـ ــي الاقتصـــ تعافـ
أصحـــاب الخبـــرة والمســـؤولين

ـــا  ـــة بم ــدن الصناعي ــي المـ ــيما فـ ولاسـ
ــاد  ــاءة الاقتصـ ــز كفـ ــي تعزيـ ــهم فـ يسـ
كخيـــار  الزراعـــي  القطـــاع  ودعـــم 
ـــاج  ـــر مســـتلزمات الإنت إســـتراتيجي وتوفي

الزراعـــي ووضـــع خطـــط الدعـــم«.
حبر على ورق

بالشـــأن  المهتميـــن  بعـــض  ويـــرى 
ـــي  ـــن الحلق ـــدر ع ـــا يص ـــادي أن م الاقتص
الرمـــاد  ذر  هدفهـــا  تصريحـــات  مـــن 
ــوريين  ــة السـ ــون، إلا أن غالبيـ ــي العيـ فـ
وأن  منهـــار  الاقتصـــاد  بـــأن  يعلمـــون 
انقضـــوا  وعصابتـــه  الأســـد  بشـــار 
عليـــه وســـخروه ليكـــون أداة لمحاربـــة 
ـــدر  ـــا يص ـــن أن م ـــر، مؤكدي ـــعب الثائ الش

تصريحـــات  مـــن  النظـــام  أزلام  عـــن 
تصـــدر  التـــي  والمراســـيم  وقوانيـــن، 
عـــن بشـــار أيضـــا ســـتبقى حبـــرا علـــى 
ــدان  ــد فقـ ــا بعـ ــن تطبيقهـ ورق، ولايمكـ
المواطـــن  وثقـــة  الاقتصـــاد  مقومـــات 

بالنظـــام.
الصحفـــي »مـــروان حمـــزاوي«  وذكـــر 
بالشـــأن  المهتميـــن  أحـــد  وهـــو 
الاقتصـــادي: أن الحلقـــي الـــذي يتحـــدث 
عـــن تعافـــي الاقتصـــاد كان قـــد صـــرح 
ــرار  ــم الأضـ ــدة أن حجـ ــابيع عـ ــذ أسـ منـ
نتيجـــة الحـــرب التـــي يشـــنها نظـــام 
 4,7 بلغـــت  الشـــعب  علـــى  الأســـد 
ـــار  ـــن 31 ملي ـــر م ـــرة، أي أكث ـــون لي تريلي

ـــى أن  ـــير إل ـــرات تش ـــا أن التقدي دولار، كم
ــورية  ــي بسـ ــج المحلـ ــو الناتـ ــدل نمـ معـ
ــام الماضـــي -60 بالمئـــة  ــغ فـــي العـ بلـ
بالمئـــة،   50 بلـــغ  والتضخـــم  تقريبـــا 
مشـــيرا إلـــى أن التقاريـــر والإحصائيـــات 
ــا  ــام جميعهـ ــادرة عـــن وزارات النظـ الصـ

تشـــير إلـــى عكـــس كلام الحلقـــي.
إلـــى أن الوصـــول  ولفـــت »حمـــزاوي« 
إلـــى توصيـــف موثـــوق للضـــرر الـــذي 
لحـــق بالاقتصـــاد الســـوري يحتـــاج إلـــى 
ـــع  ـــام يمن ـــن النظ ـــة، ولك ـــوحات دقيق مس
إجـــراء أيـــة مســـوحات تظهـــر حجـــم 
الدمـــار الناتجـــة عـــن الحـــرب الطاحنـــة 

ــا. ــائر يوميـ ــا الخسـ ــد معهـ ــي تزيـ التـ
سورية تهرول إلى الخلف

والمؤشـــرات  التقاريـــر  وتشـــير 
ــع  ــه مـ ــى أنـ ــة إلـ ــة والتنمويـ الاقتصاديـ
ـــع  ـــرب تتراج ـــا الح ـــتمر فيه ـــنة تس كل س
ــوراء،  ــى الـ ــنوات إلـ ــي سـ ــورية ثمانـ سـ
ـــم  ـــن الأم ـــادرة ع ـــر الص ـــب التقاري وبحس
المتحـــدة، فـــإن الاقتصـــاد الســـوري خســـر 
ـــام 2013،  ـــن ع ـــي م ـــف الثان ـــى النص حت

مـــا مجموعـــه 103 مليـــارات دولار. 
ــرب  ــون أن الحـ ــراء اقتصاديـ ــد خبـ ويؤكـ
فـــي ســـورية تمخـــض عنهـــا خســـائر 
هـــي الأعلـــى فـــي التاريـــخ، وقـــد أثـــرت 
ــاد حيـــث  ــرة علـــى الاقتصـ ــورة كبيـ بصـ
لليـــرة  الشـــرائية  القيمـــة  انخفضـــت 
أمـــام الـــدولار وهـــذا الأمـــر انعكـــس 
المختلفـــة،  الحيـــاة  جوانـــب  علـــى 
وارتفعـــت الأســـعار بنســـبة تزيـــد علـــى 
300 بالمئـــة، مشـــيرين إلـــى أن نســـبة 
أصبحـــت  ســـورية  داخـــل  البطالـــة 
ـــر  ـــدلات الفق ـــة، ومع ـــوق الــــ 50 بالمئ تف
ـــم  ـــن ث ـــة، وم ـــبة الــــ 40 بالمئ ـــوق نس تف
ـــاظ  ـــع والحف ـــاء المجتم ـــادة بن ـــت إع أصبح
علـــى فكـــرة الدولـــة والمؤسســـات هـــي 

التحـــدي الأكبـــر فـــي المســـتقبل.

التقاريـــر  اصـــدار  يمنـــع  النظـــام 
ئيـــة حصا لإ ا

مـــن جهتـــه عـــد الباحـــث الاقتصـــادي 
»ســـمير ســـعيفان« فـــي تصريـــح لشـــبكة 
فـــي  الوضـــع  أن  الجديـــد«  »العربـــي 
ســـورية أســـوأ ممـــا عليـــه والخســـائر 
المعلـــن  الأرقـــام  مـــن  بكثيـــر  أكبـــر 
عنهـــا؛ فالنظـــام امتنـــع عـــن إصـــدار 
المجموعـــات الإحصائيـــة منـــذ 2011، 
ــة  ــابات منهجيـ ــد حسـ ــم لا يوجـ ــن ثـ ومـ
يعتمـــد عليهـــا لـــذا يلجـــأ الاقتصاديـــون 

للتقديـــر بحســـب خبراتهـــم.
ولفـــت إلـــى أن النظـــام يمنـــع قيـــام دراســـة 
واقعيـــة لتقديـــر الخســـائر تقـــوم علـــى 
المســـح الميدانـــي، مبينـــا أن الكارثـــة 
الأكبـــر مـــن الخســـائر الاقتصاديـــة هـــي 
تهديـــم المـــدن والبلـــدات والقـــرى عبـــر 
ـــة  ـــي، إضاف ـــي والمدفع ـــف الصاروخ القص
والطائـــرات  بالدبابـــات  القصـــف  إلـــى 

وبراميلهـــا المتفجـــرة.
الأحـــوال  فـــي  إنـــه  ســـعيفان  وقـــال 
فـــي  كبيـــرة  كارثـــة  توجـــد  جميعهـــا 
ســـورية بخســـائر تفـــوق تلـــك التـــي 
تحققـــت فـــي الحـــرب العالميـــة الثانيـــة.
ـــو  ـــلمان« وه ـــو س ـــل أب ـــار »وائ ـــدوره أش ب
خريـــج كليـــة الاقتصـــاد إلـــى أن« حكومـــة 
اقتصـــاد  دمـــار  ســـبب  هـــي  الأســـد 
البلـــد، ولكـــن كمـــا هـــي عـــادة هـــذه 
الحكومـــة تلصـــق مـــا حـــدث بالاقتصـــاد 
بالمجموعـــات  وانهيـــار  تدهـــور  مـــن 
الإرهابيـــة«، مؤكـــدا أن النظـــام مـــا كان 
ـــران  ـــاعدة إي ـــولا مس ـــا ل ـــد اقتصادي ليصم
التـــي دفعـــت مليـــارات الـــدولارات منـــذ 

ــرب. ــة الحـ بدايـ
وشهد شاهد من أهله

رئيـــس  يدعـــي  أن  المفارقـــة  مـــن 
الاقتصـــاد  أن  الأســـد  حكومـــة  وزراء 
ــض  ــح بعـ ــا تصريـ ــى، بينمـ ــدأ يتعافـ بـ

فـــي ســـورية  والمؤسســـات  الـــوزارات 
تشـــير إلـــى مـــدى الانهيـــار الـــذي لحـــق 

المختلفـــة. الســـورية  بالقطاعـــات 
العـــام  أعلنـــت  الســـياحة  وزارة  مثـــا 
الفنـــادق  الماضـــي أن نســـبة إشـــغال 
كمـــا  بالمئـــة،  صفـــر  إلـــى  هبطـــت 
ـــم  ـــق أن حج ـــياحة دمش ـــة س ـــت غرف أعلن
ـــل الســـياحية انخفـــض مـــن 319  المداخي
مليـــار ليـــرة فـــي عـــام 2010 إلـــى 4.6 
مليـــار فـــي عـــام 2013، أي بنســـبة 99 

ــة. بالمئـ
أن  الكهربـــاء  نقابـــة  كشـــفت  كمـــا 
الخســـائر المباشـــرة لقطـــاع الكهربـــاء 
ـــي 157  ـــام الماض ـــة الع ـــى نهاي ـــت إل بلغ
مليـــار ليـــرة، فيمـــا وصلـــت الخســـائر 
غيـــر المباشـــرة إلـــى 631 مليـــار ليـــرة، 
ــا قـــدرت الشـــركة الســـورية  مـــن جهتهـ
ـــرة  ـــرار المباش ـــم الأض ـــالات أن حج للاتص
ـــركة  ـــت بالش ـــي لحق ـــرة الت ـــر المباش وغي

ــورية. ــرة سـ ــار ليـ ــغ 25 مليـ بلـ
وزيـــر  صـــرح  فقـــد  الصناعـــة،  أمـــا 
الصناعـــة الشـــهر الماضـــي أن حجـــم 
العـــام  القطـــاع  شـــركات  خســـائر 
ــرة  ــار ليـ ــدر بــــ 155 مليـ ــي تقـ الصناعـ
تقريبـــا وفـــق القيمـــة الدفتريـــة و 450 
القيمـــة  وفـــق  تقريبـــا  ليـــرة  مليـــار 
الاســـتبدالية، فيمـــا تراجعـــت الحركـــة 
ـــع  ـــن الرب ـــا بي ـــة تقريب ـــة 97 بالمئ التجاري
مـــن  الأول  والربـــع   2011 مـــن  الأول 

.2 0 1 3
وعلـــى مـــا يبـــدو أن حكومـــة الأســـد 
مـــا  ترقيـــع  عـــن  عاجـــزة  أصبحـــت 
أفســـدته آلـــة الحـــرب الجائـــرة التـــي 
ـــا  ـــه، وطبع ـــد وأعوان ـــار الأس ـــا بش يقوده
يبقـــى المواطـــن خـــارج نطـــاق اهتمامـــات 
هـــذه الحكومـــة لأنهـــا منـــذ بدايـــة الثـــورة 
ـــون  ـــد مره ـــاء البل ـــدأ »بق ـــى مب ـــير عل تس

ــد«. ــاء الأسـ ببقـ
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ــاة الاجتماعية ــ ــد وصعوبة الحي ــال.. بين إجرام الأســ ــة الأطفــ ــ عمال
العهد – أحمد خليل

ــرا  ــر كثيـ ــعب الثائـ ــى الشـ ــه علـ ــد ونظامـ ــار الأسـ ــنها بشـ ــي شـ ــرب التـ ــرزت الحـ أفـ
ـــي  ـــال الت ـــة الأطف ـــار عمال ـــرة انتش ـــل ظاه ـــورية، ولع ـــي س ـــلبية ف ـــر الس ـــن الظواه م
ـــا  ـــر وأكثره ـــذه الظواه ـــة ه ـــي مقدم ـــي ف ـــرة تأت ـــورة كبي ـــع بص ـــي المجتم ـــت ف تفش

خطـــورة لمـــا تحملـــه مـــن أبعـــاد تضـــر بالطفـــل والمجتمـــع علـــى حـــد ســـواء.
ـــدى  ـــرة ل ـــية خطي ـــاكل نفس ـــبب مش ـــا تس ـــا م ـــالا غالب ـــاك أعم ـــون أن هن ـــد باحث ويؤك
ــون  ــال يعملـ ــن الأطفـ ــرة مـ ــبة كبيـ ــى أن نسـ ــر إلـ ــير التقاريـ ــث تشـ ــال، حيـ الأطفـ
فـــي ظـــروف قاســـية، ومطالبيـــن بتنفيـــذ أعمـــال تتطلـــب مجهـــودا عضليـــا كبيـــرا، 
ـــي  ـــدي والنفس ـــداء الجس ـــا الاعت ـــال ضحاي ـــؤلاء الأطف ـــون ه ـــان يك ـــض الأحي ـــي بع وف

والجنســـي.

مفهوم عمالة الأطفال
تحدثـــت كثيـــر مـــن الجهـــات الاجتماعيـــة والتربيـــة عـــن مفهـــوم عمالـــة الأطفـــال، 
حيـــث أشـــارت إلـــى أنـــه العمـــل الـــذي يضـــع أعبـــاءا ثقيلـــة علـــى الطفـــل، ويهـــدد 
ســـامته وصحتـــه ورفاهيتـــه، كمـــا أنـــه العمـــل الـــذي يســـتفيد مـــن ضعـــف الطفـــل 
ـــة  ـــه عمال ـــال بوصف ـــل الأطف ـــتغل عم ـــه، ويس ـــن حقوق ـــاع ع ـــى الدف ـــه عل ـــدم قدرت وع
رخيصـــة بديلـــة عـــن عمـــل الكبـــار، والعمـــل الـــذي يعيـــق تعليـــم الطفـــل وتدريبـــه 

ويغيـــر حياتـــه ومســـتقبله.
ـــوي أن  ـــي والترب ـــأن الاجتماع ـــن بالش ـــد المهتمي ـــو أح ـــليم« وه ـــو س ـــد أب ـــال »محم وق
ـــودة قبـــل  ـــورية، فهـــي كانـــت موج ـــدة فـــي س ـــال ليســـت جدي ـــة الأطف ظاهـــرة عمال
الثـــورة إلا أنـــه مـــن الملاحـــظ أنهـــا أخـــذت تـــزداد بصـــورة ملحوظـــة بعـــد انطـــاق 
الثـــورة، ومـــع دخـــول الثـــورة عامهـــا الرابـــع أصبحـــت رؤيـــة آلاف الأطفـــال فـــي المعمـــل 
والورشـــات وعلـــى الطرقـــات أمـــر اعتيـــادي، ولـــم يعـــد منظـــر الأطفـــال وهـــم يعملـــون 

ـــوري. ـــل الس ـــي الداخ ـــى ف ـــن تبق ـــؤرق م ـــان ي ـــر الأحي ـــي أكث ـــاقة ف ـــالا ش أعم
ـــخصية  ـــى ش ـــر عل ـــا تؤث ـــا م ـــه غالب ـــل وطبيعت ـــروف العم ـــى أن ظ ـــليم إل ـــو س ـــار أب وأش
ــل  ــن مثـ ــه، مـ ــبة لـ ــة بالنسـ ــة معلومـ ــن بيئـ ــل مـ ــال الطفـ ــا أن انتقـ ــل، كمـ الطفـ
ـــع  ـــد يجتم ـــه ق ـــدة علي ـــة وجدي ـــة مجهول ـــى بيئ ـــه إل ـــش ب ـــذي يعي ـــي ال ـــة أو الح المدرس

فيهـــا بأشـــخاص ســـيئين يكونـــون ســـببا فـــي انحرافـــه بالمســـتقبل.

حكومة الأسد تغض الطرف عن عمالة الأطفال
وأشـــار الناشـــط والحقوقـــي »جميـــل الحمصـــي« إلـــى أن نظـــام الأســـد لـــم يكـــون 
ـــة  ـــد إحصائي ـــه لا توج ـــا أن ـــال، كم ـــة الأطف ـــى عمال ـــاء عل ـــوع القض ـــم بموض ـــا يهت يوم
ـــواء  ـــورية س ـــي س ـــال ف ـــة الأطف ـــم عمال ـــق بحج ـــة تتعل ـــام صحيح ـــات أو أرق أو معلوم

قبـــل الثـــورة أم بعدهـــا.
وأوضـــح الحمصـــي أنـــه مـــن الطبيعـــي أن تغـــض حكومـــة الأســـد الطـــرف عـــن الأســـباب 
التـــي دفعـــت إلـــى انتشـــار هـــذه الظاهـــرة، وتبحـــث فـــي الدوافـــع التـــي كانـــت وراء 
ــذه  ــك لأن هـ ــبوق، وذلـ ــر المسـ ــم غيـ ــذا الحجـ ــل بهـ ــوق العمـ ــال سـ ــول الأطفـ دخـ
الحكومـــة تعلـــم أن قـــوات الأســـد قصفـــت المـــدارس وأجبـــرت ملاييـــن الســـوريين 
ـــس  ـــر انعك ـــذا الأم ـــرى، وه ـــى دول أخ ـــوء إل ـــورية أو اللج ـــل س ـــى داخ ـــزوح إل ـــى الن عل

حتمـــا علـــى الأطفـــال بصـــورة واضحـــة.
ــن  ــر مـ ــدد كبيـ ــدان عـ ــي وفقـ ــة للأهالـ ــروف الصعبـ ــى أن الظـ ــي إلـ ــت الحمصـ ولفـ
ـــن  ـــل تأمي ـــن أج ـــل م ـــى العم ـــم إل ـــع أولاده ـــى دف ـــل عل ـــر الأه ـــا أجب ـــات لمعيله العائ

متطلبـــات الحيـــاة.

الأطفال ضحايا الحرب
ـــرا مـــن ورشـــات  بـــدوره قـــال »أبـــو وســـيم« وهـــو صاحـــب ورشـــة خياطـــة أن عـــددا كبي
الخياطـــة تعتمـــد علـــى الأطفـــال فـــي العمـــل؛ حيـــث يفضـــل صاحـــب المعمـــل تشـــغيل 
ـــا  ـــل عندم ـــرة العام ـــي أج ـــبب تدن ـــك بس ـــرة وذل ـــة عش ـــنة السادس ـــت س ـــال تح الأطف
ـــر،  ـــن دون تذم ـــه م ـــه معلم ـــه من ـــا يطلب ـــذ كل م ـــل ينف ـــا أن الطف ـــرا، كم ـــون صغي يك

وقـــد يقـــوم صاحـــب الورشـــة بضـــرب الأطفـــال الذيـــن يعملـــون معـــه بحجـــة تعليمهـــم 
ـــل. ـــن العم ـــهم ع أو تقاعس

ـــة  ـــورة ملحوظ ـــدون بص ـــال يتواف ـــورة أخـــذ الأطف ـــدء الث ـــد ب ـــه بع ـــو وســـيم أن وأشـــار أب
ـــون  ـــن يرغب ـــال الذي ـــظ أن الأطف ـــا لوح ـــل، كم ـــن عم ـــث ع ـــة للبح ـــات الخياط ـــى ورش إل
ـــره. ـــن عم ـــة م ـــاوز الثامن ـــم يتج ـــم ل ـــل إن بعضه ـــدا، ب ـــرة ج ـــم صغي ـــل أعماره بالعم

ـــص  ـــق تغ ـــوارع دمش ـــة- أن ش ـــركة صناعي ـــي ش ـــف ف ـــل« -موظ ـــد »وائ ـــه أك ـــن جهت م
بالأطفـــال المســـتعدين للعمـــل فـــي أي شـــي مقابـــل الحصـــول علـــى مبلـــغ مـــادي 
ـــي  ـــون ف ـــال يعمل ـــن الأطف ـــرا م ـــددا كبي ـــا أن ع ـــرة، مبين ـــرهم الفقي ـــى أس ـــه إل يقدمون
ـــون فـــي أعمـــال  ـــالا يعمل ـــاك أطف ـــا أن هن ـــة، كم ـــع العلكـــة والمحـــارم ومســـح الأحذي بي
ـــار صعوبـــة  ـــاء والترحيـــل وغيرهـــا مـــن الأعمـــال التـــي يجـــد الكب شـــاقة، مـــن مثـــل البن

ـــا. ـــل به ـــي العم ف
ـــاء  ـــة خـــال أدائهـــم لمهامهـــم فـــي أثن ـــى الإصاب ـــوه وائـــل أن الأطفـــال معرضـــون إل ون
ـــن رضـــوض وكســـور  ـــراوح بي ـــات الأطفـــال تت ـــث أن إصاب ـــار، حي ـــر مـــن الكب العمـــل أكث
ـــى  ـــد يتعرضـــون إل ـــال ق ـــا أن الأطف ـــة، كم ـــات أخـــرى مختلف ـــى إصاب ـــة إل وجـــروح، إضاف
ـــل أو  ـــي العم ـــم ف ـــن زملائه ـــل، أو م ـــب العم ـــل صاح ـــن قب ـــوي م ـــدي ومعن ـــط جس ضغ

ـــن يتعامـــل معهـــم. ـــن الذي الزبائ
ويـــرى »أبـــو ســـامر« -وهـــو مـــدرس- أن الفقـــر وارتفـــاع الأســـعار الجنونـــي وتدنـــي 
الرواتـــب والأجـــور وقلـــة فـــرص العمـــل، إضافـــة إلـــى غيـــاب أي حـــل للقضيـــة الســـورية 
دفـــع أعـــدادا كبيـــرة مـــن الأهالـــي إلـــى زج أولادهـــم الصغـــار بســـوق العمـــل حتـــى 

ـــة. ـــاء المالي ـــف الأعب ـــي تخفي ـــهموا ف يس
ولفـــت أبـــو ســـامر إلـــى أن حكومـــة الأســـد تحدثـــت فـــي أكثـــر مـــن مناســـبة أنهـــا 
ـــن  ـــد م ـــدة والح ـــل جدي ـــرص عم ـــاد ف ـــل إيج ـــن أج ـــة م ـــب التنمي ـــادة نس ـــتقوم بزي س
ـــم نشـــهد أي تحســـن للمعيشـــة،  ـــى أرض الواقـــع ل ـــة الأطفـــال، ولكـــن عل ظاهـــرة عمال
ـــة الأطفـــال فـــي ســـورية لأن  مؤكـــدا أن حكومـــة الأســـد كانـــت ســـببا فـــي انتشـــار عمال
ـــاب العمـــل الذيـــن  الجهـــات المســـؤولة فـــي هـــذه الحكومـــة تغاضـــت عـــن محاســـبة أرب

ـــي. ـــن القانون ـــت الس ـــال تح ـــغيل الأطف ـــون بتش يقوم

تعددت الأسباب
لقـــد تعـــددت الأســـباب التـــي دفعـــت الأطفـــال إلـــى العمـــل وتـــرك مدارســـهم، ولاســـيما 
ـــه  ـــد وأعوان ـــوات الأس ـــد ق ـــى ي ـــر عل ـــار كبي ـــن دم ـــه م ـــا خلفت ـــورة وم ـــاق الث ـــد انط بع

ـــة. ـــرة المختلف ـــي المحافظـــات الثائ ـــة والميليشـــيات الشـــيعية ف مـــن المرتزق
وتحـــدث الطفـــل فـــادي »12 ســـنة« -يعمـــل فـــي بيـــع المعـــروك »نـــوع مـــن الحلويـــات« 
ـــده قـــد اختفـــى عندمـــا كان متجهـــا  ـــه مريضـــة ووال ـــه قـــرر العمـــل لأن والدت - قائـــا إن
ــه  ــه وأختـ ــاعدة أمـ ــل لمسـ ــرر العمـ ــك قـ ــيئا، لذلـ ــه شـ ــون عنـ ــه ولايعلمـ ــى عملـ إلـ

الصغيـــرة.
أمـــا الطفلـــة لمـــى »11 ســـنة« -تعمـــل فـــي مســـح بلـــور الســـيارات علـــى إشـــارات 
المـــرور- فقـــد ذكـــرت أنهـــا نزحـــت هـــي وعائلتهـــا إلـــى دمشـــق بســـبب القصـــف، 
مضيفـــة أن والدهـــا كان يعمـــل مزارعـــا قبـــل الثـــورة ولكنـــه لـــم يجـــد عمـــا فـــي 

العاصمـــة لذلـــك اضطـــرت إلـــى العمـــل للمســـاعدة فـــي مصـــروف المنـــزل.
وذكـــر الطفـــل مســـعود »13 ســـنة« -يعمـــل فـــي ورشـــة لتصنيـــع الحقائـــب النســـائية- 
ـــا كان  ـــل عندم ـــدأ العم ـــث ب ـــده حي ـــهاد وال ـــد استش ـــة بع ـــرك المدرس ـــى ت ـــر عل ـــه أجب أن

عمـــره 11 ســـنة.
ـــر  ـــبب فق ـــة بس ـــرك المدرس ـــه ت ـــول أن ـــداد- يق ـــد ح ـــل عن ـــنة« -يعم ـــازن »10 س ـــا م أم
أســـرته، وأن والـــده طلـــب منـــه تعلـــم مهنـــة الحـــدادة لأنهـــا يمكـــن أن تؤمـــن لـــه دخـــا 

ـــدا إذا اتقنهـــا.  جي

اتفاقية لحقوق الطفل
ــوق  ــة حقـ ــام 1989 اتفاقيـ ــدة« عـ ــم المتحـ ــة للأمـ ــة العامـ ــدرت »الجمعيـ ــد أصـ لقـ
الطفـــل التـــي عرفـــت الطفـــل بأنـــه كل إنســـان لـــم يتجـــاوز الثامنـــة عشـــرة مـــن عمـــره، 
وأكـــدت علـــى ضـــرورة الســـعي لحمايـــة الطفـــل مـــن الاســـتغلال الاقتصـــادي ومـــن 

ـــه أو  ـــررا بصحت ـــه أو ض ـــة لتعليم ـــل إعاق ـــرا أو يمث ـــون خط ـــح أن يك ـــل يرج أداء أي عم
بنمـــوه البدنـــي أو العقلـــي أو الروحـــي أو المعنـــوي أو الاجتماعـــي، وأوجبـــت علـــى الـــدول 
ـــي  ـــة الت ـــة والتربوي ـــة والاجتماعي ـــريعية والإداري ـــر التش ـــاذ التدابي ـــا اتخ ـــراف فيه الأط
تكفـــل هـــذه الحمايـــة، وبصـــورة خاصـــة وضـــع حـــد أدنـــى لســـن الالتحـــاق بالعمـــل 
ـــة  ـــات مناســـبة لضمـــان فعالي ونظـــام ملائـــم لســـاعات العمـــل وظروفـــه وفـــرض عقوب
ـــن دول  ـــر م ـــا وكثي ـــة معظمه ـــدول العربي ـــت ال ـــد صادق ـــوص، وق ـــذه النص ـــق ه تطبي

ـــة.  ـــذه الاتفاقي ـــى ه ـــم عل العال

معاناة أطفال سورية في دول اللجوء
إن وضـــــع أطفـــــال ســـــورية فـــــي دول اللجـــــوء، ولاســـــيما القريبـــــة مـــــن الحـــــدود 
الســـــورية ليـــــس بأفضـــــل حـــــال مـــــن الأطفـــــال الذيـــــن لـــــم يســـــتطيعوا الهـــــرب 
ـــــث إن معظـــــم هـــــؤلاء الأطفـــــال وجـــــدوا  مـــــن الحـــــرب المشـــــتعلة فـــــي ســـــورية، حي
أنفســـــهم مضطريـــــن للعمـــــل بســـــبب قســـــوة الحيـــــاة وغـــــاء المعيشـــــة وافتقارهـــــم 
ـــــة أطفـــــال مـــــن ســـــورية فـــــي الشـــــوارع  لأبســـــط مقومـــــات العيـــــش، وأصبحـــــت رؤي
يبيعـــــون المناديـــــل الورقيـــــة أو قـــــارورات الميـــــاه أو الســـــجائر أو يعملـــــون فـــــي مســـــح 
ـــــدول العربيـــــة، والأجنبيـــــة أيضـــــا، مـــــن  الأحذيـــــة منظـــــرا مألوفـــــا فـــــي عـــــدد مـــــن ال

ـــا«.  ــ ـــــل »تركي مث
ـــن  ـــا م ـــر له ـــي تقاري ـــف« ف ـــة »يونيس ـــدة للطفول ـــم المتح ـــة الأم ـــذرت منظم ـــد ح ولق

ـــوار. ـــي دول الج ـــن ف ـــوريين اللاجئي ـــال الس ـــة الأطف ـــد عمال تزاي
ـــة  ـــف المعيش ـــاع تكالي ـــبب ارتف ـــه بس ـــان- أن ـــى لبن ـــأ إل ـــوري لج ـــز« -س ـــو رام ـــد »أب وأك
وعـــدم وجـــود مســـاعدات كافيـــة للعائـــات الســـورية فـــي لبنـــان نجـــد أن أطفـــال 
ســـورية يعملـــون فـــي المهـــن المختلفـــة، وهـــم فـــي بحـــث دائـــم عـــن العمـــل، وهنـــاك 
ـــى  ـــول عل ـــل الحص ـــيارات مقاب ـــور الس ـــف بل ـــارم أو تنظي ـــع المح ـــم ببي ـــوم منه ـــن يق م
ـــل بعـــض  ـــة الســـيئة مـــن قب ـــون عرضـــة للمعامل ـــا يكون ـــا م ـــد، وغالب ـــادي زهي ـــغ م مبل

ـــخاص. الأش
ــل  ــن مثـ ــرى، مـ ــي دول أخـ ــدث فـ ــان يحـ ــي لبنـ ــورية فـ ــال سـ ــدث لأطفـ ــا يحـ إن مـ
»العـــراق« و«الأردن« حيـــث إن مخيمـــات اللجـــوء فـــي هـــذه الـــدول لـــم تؤمـــن 

متطلبـــات الحيـــاة جميعهـــا.
ولـــم يقتصـــر عمـــل الأطفـــال علـــى فئـــة الذكـــور فقـــط، بـــل هنـــاك أعـــداد كبيـــرة 

مـــن الإنـــاث يعملـــن أيضـــا لمســـاعدة عائلاتهـــم.
وكثيـــرا مـــا نشـــاهد فتيـــات صغـــار يقفـــن فـــي شـــوارع دول اللجـــوء وهـــن يحملـــن 
ـــا  ـــا لبيعه ـــان أيض ـــكوت أو الدخ ـــة أو البس ـــل العلك ـــن مث ـــيطة، م ـــع البس ـــض البضائ بع
للمـــارة، كمـــا أن هنـــاك أطفـــالا يعملـــون داخـــل مخيمـــات اللجـــوء فـــي بعـــض المحـــات 

ـــخاص. ـــض الأش ـــل بع ـــن قب ـــا م ـــم فتحه ـــي ت الت
ويقـــول وائـــل »8 ســـنوات« -يعمـــل فـــي صالـــون للحلاقـــة بمخيـــم للاجئيـــن 
ـــد الأكبـــر فـــي عائلتـــه لذلـــك قـــرر العمـــل لمســـاعدة  الســـوريين فـــي العـــراق- أنـــه الول
ـــود  ـــا يع ـــا مشـــهورا عندم ـــح حلاق ـــم بســـرعة ويصب ـــه بالمصـــروف، ويأمـــل أن يتعل أهل

إلـــى ســـورية.
أمـــا جـــال »10 ســـنوات« فيعمـــل فـــي بقاليـــة صغيـــرة بمخيـــم الزعتـــري بـــالأردن 
ويتنـــاوب هـــو وأختـــه الصغيـــرة علـــى العمـــل فيهـــا إلـــى جانـــب صاحـــب البقاليـــة، 
ويتمنـــى جـــال العـــودة إلـــى ســـورية والالتحـــاق بالمدرســـة بأقـــرب وقـــت لأنـــه يطمـــح 

أن يصبـــح طبيبـــا يســـاعد الجرحـــى الذيـــن ســـقوط بســـبب الحـــرب.
ـــن  ـــتكي م ـــر- يش ـــي مص ـــتيك ف ـــل بلاس ـــي معم ـــل ف ـــنة« -يعم ـــارس »12 س ـــدوره ف ب
ـــه  ـــوم، ولكن ـــي الي ـــاعة ف ـــى 11 س ـــد عل ـــا يزي ـــل م ـــو يعم ـــة فه ـــل الطويل ـــاعات العم س
ـــددا  ـــيما أن ع ـــا، ولاس ـــد عم ـــه وج ـــا لأن ـــه محظوظ ـــد نفس ـــك يج ـــن ذل ـــم م ـــى الرغ عل

ـــل. ـــن العم ـــل ع ـــر« عاط ـــي »مص ـــوريين ف ـــن الس ـــرا م كبي
ـــن  ـــرة لا يمك ـــكله خطي ـــد مش ـــل يع ـــي العم ـــال ف ـــن أطف ـــرة م ـــداد كبي ـــراط أع إن انخ
الســـكوت عنهـــا، ولكـــن الأخطـــر مـــا يقـــوم بـــه نظـــام الأســـد مـــن قتـــل وتعذيـــب بحـــق 
أطفـــال ســـورية، علمـــا أن الإجـــرام الأســـدي بحـــق الأطفـــال قابلـــه ســـكوت رهيـــب 

ـــة. ـــوق الطفول ـــة حق ـــانية وحماي ـــي الإنس ـــذي يدع ـــي ال ـــع الدول ـــل المجتم ـــن قب م

الفقر وتدني الرواتب والأجور وقلة 
فرص العمل دفع بالأهالي إلى زج 

أولادهم الصغار بسوق العمل.

لم يقتصر عمل الأطفال على فئة 
الذكور فقط، بل هناك أعداد كبيرة 

من الإناث يعملن أيضا لمساعدة 
عائلاتهم.
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هـــل مـــا يـــزال الإســـام هـــو الحـــل؟!
تزامـــــن طـــــرح شـــــعار »الإســـــام هـــــو الحـــــل« مـــــع ولـــــوج التيـــــارات 
ـــــه  ـــــم السياســـــة، وأخـــــذ شـــــهرته الواســـــعة بعـــــد أن جعلت الإســـــامية عال
جماعـــــة الإخـــــوان المســـــلمين شـــــعارا سياســـــيا لهـــــا فـــــي ثمانينيـــــات 
ـــــم يتوقـــــف  ـــــك مـــــادة لســـــجال ل ـــــح بعـــــد ذل ـــــم أصب القـــــرن الماضـــــي، ث
ـــــرى أن  ـــــن مـــــن لا ي ـــــه وبي ـــــن مـــــن يؤمـــــن ب ـــة؛ بي ــ ـــا الراهن ــ ـــــى لحظتن إل

الإســـــام هـــــو الحـــــل.
ـــــرا مـــــن المشـــــكلات السياســـــية، كمـــــا أظهـــــر ممـــــا  ـــــزل الشـــــعار كثي  اخت
لا يســـــتهان بـــــه مـــــن الثغـــــرات الفكريـــــة عنـــــد أنصـــــاره وخصومـــــه. 
مشـــــكلة أغلـــــب الذيـــــن رفعـــــوا الشـــــعار أنهـــــم لـــــم يحـــــددوا ماهيـــــة 
ـــــكل المشـــــكلات،  ـــــذي يســـــوقه الشـــــعار بصفتـــــه حـــــا ل هـــــذا الإســـــام ال
ــه  ــ ــالة ومعتنقيـ ــ ــه رسـ ــ ــام بوصفـ ــ ــن الإسـ ــ ــرق بيـ ــ ــددوا الفـ ــ ــم يحـ ــ ولـ
ــام  ــ ــن الإسـ ــ ــرق بيـ ــ ــون، أو الفـ ــ ــون ويصيبـ ــ ــرا يخطئـ ــ ــم بشـ ــ بوصفهـ
ــل،  ــ ــاة متكامـ ــ ــج حيـ ــ ــة ومنهـ ــ ــات أخلاقيـ ــ ــة نظريـ ــ ــه مجموعـ ــ بوصفـ
وبيـــــن تطبيقاتـــــه المختلفـــــة عبـــــر مراحـــــل التاريـــــخ. وبالمقابـــــل فـــــإن 
ــز  ــ ــم التمييـ ــ ــوا بدورهـ ــ ــم يحاولـ ــ ــه لـ ــ ــوا إطلاقـ ــ ــن عارضـ ــ ــب الذيـ ــ أغلـ
ـــــى الرغـــــم مـــــن أن  ـــــن أخطـــــاء تطبيقـــــه، عل ـــــدة وبي ـــــن الإســـــام عقي بي
ـــــق؛ فعممـــــوا  ـــــة فـــــي أبســـــط درجاتهـــــا تقتضـــــي هـــــذا التفري الموضوعي
ــة  ــ ــوا بنتيجـ ــ ــه وخرجـ ــ ــج بكاملـ ــ ــى المنهـ ــ ــة علـ ــ ــات التاريخيـ ــ التطبيقـ
ـــــوا  ـــــرأي قال مفادهـــــا ألا حـــــل فـــــي الإســـــام، وبعـــــض متطرفـــــي هـــــذا ال

بـــــأن الإســـــام هـــــو مشـــــكلة بحـــــد ذاتـــــه!
للكاتـــــب والسياســـــي »منصـــــف المرزوقـــــي« مقالـــــة قديمـــــة بعنـــــوان: 
لا حـــــل فـــــي »الإســـــام هـــــو الحـــــل«، لامـــــس فـــــي بعـــــض جوانبهـــــا 
أصـــــل المشـــــكلة، فأشـــــار إلـــــى أن مشـــــكلته مـــــع الشـــــعار تكمـــــن فـــــي 
أنـــــه: »الإســـــام بتطبيـــــق سياســـــي« بحســـــب فهـــــم أصحـــــاب الشـــــعار 

فقـــــط، وذكـــــر فـــــي معـــــرض كلامـــــه بعـــــض مشـــــاكل الإســـــاميين 
ـــــد الكاتـــــب  ـــــدا واضحـــــا عن ـــــاس ب فـــــي تطبيقهـــــم للإســـــام، لكـــــن الالتب
ـــا  ــ ـــع مقابله ـــة« ووضــ ــ ـــاكل »كوني ـــدم مشــ ـــن قــ ــ ـــرى حي ـــــب أخــ فـــــي جوان
حلـــــولا يطرحهـــــا الإســـــاميون لمعالجـــــة مشـــــاكل »اجتماعيـــــة« وفـــــق 
منهـــــج الإســـــام؛ يتســـــاءل الكاتـــــب قائـــــا: »هـــــل ســـــتحمينا إقامـــــة 
الحـــــدود فـــــي كل مـــــكان مـــــن جفـــــاف الأنهـــــار وزحـــــف الرمـــــال؟ هـــــل 
ــراري  ــ ــاس الحـ ــ ــاء الاحتبـ ــ ــى انتهـ ــ ــرؤوس إلـ ــ ــة كل الـ ــ ــيؤدي تغطيـ ــ سـ
ــيد الفحـــــم فـــــي الســـــماء«! هـــــذا  ــاز أوكســـ وتوقـــــف نفـــــث ثانـــــي غـــ
ـــورة  ـــود وبصــ ـــو موجــ ـــل هــ ــ ـــــب فقـــــط، ب ـــد الكات ــ ـــده عن ـــاس لا نجــ ــ الالتب
أكثـــــر وضوحـــــا عنـــــد طيـــــف واســـــع مـــــن خصـــــوم الشـــــعار، فبعضهـــــم 
ـــــا  ـــــي بمجمله ـــه وه ــ ـــن الإســـــام وتطبيقات ــ ـــم بي ـــارق المهــ ــ لا يلحـــــظ الف
ـــــق  ـــــرب أو تبتعـــــد عـــــن النـــــص لكنهـــــا لا تتطاب تطبيقـــــات سياســـــية تقت
معـــــه، ومـــــن ثـــــم لا يمكـــــن أن تحســـــب علـــــى الإســـــام، عـــــاوة علـــــى 
أن تجـــــارب تيـــــارات الإســـــام السياســـــي معظمهـــــا لـــــم ترتـــــق بعـــــد 
ـــم عليهـــــا  ـــوية التجربـــــة السياســـــية الكاملـــــة حتـــــى يتـــــم الحكــ إلـــــى ســ

بهـــــذا الإطـــــاق.
ـــة  ـــتخدم المقول ـــن يس ـــن م ـــي بي ـــي سياس ـــراع أيديولوج ـــرة ص ـــك دائ هنال
ــام  ــالة الإسـ ــر رسـ ــاته جوهـ ــف ممارسـ ــا تخالـ ــية بينمـ ــراض سياسـ لأغـ
ــن  ــن مـ ــامية، وبيـ ــات الإسـ ــب الجماعـ ــال أغلـ ــو حـ ــا هـ ــة، كمـ الأخلاقيـ
والمصالـــح  الأيديولوجيـــا  تأثيـــر  تحـــت  مطلقـــة  بصـــورة  يعارضهـــا 
ـــن  ـــة وبراهي ـــا أدل ـــوق لدحضه ـــم يس ـــرى، ث ـــة أخ ـــم حضاري ـــتلاب لقي والاس
ـــع  ـــي ترف ـــات الإســـامية الت ـــاري للجماع ـــال الحض ـــردي الح ـــى ت ـــدا عل معتم
ــى  ــي علـ ــا الذاتـ ــب فيهـ ــي يغلـ ــرة التـ ــذه الدائـ ــن هـ ــدا عـ ــعار. بعيـ الشـ
ــال  ــردي الحـ ــى تـ ــرة إلـ ــي، وبنظـ ــى القيمـ ــي علـ ــي، والمصلحـ الموضوعـ

ـــا  ـــه حام ـــام بوصف ـــإن الإس ـــام، ف ـــاني الع ـــتوى الإنس ـــى المس ـــة عل القيمي
ـــاره يمثـــل كل مـــا اتفـــق عليـــه  لقيـــم الرســـالات الســـماوية الســـابقة وباعتب
ــه  ــانية، لا بوصفـ ــراض الإنسـ ــول لأمـ ــم وحلـ ــن قيـ ــل مـ ــاء والرسـ الأنبيـ
ـــي  ـــرية ف ـــه البش ـــا تحتاج ـــو م ـــة، ه ـــزب أو جماع ـــاه ح ـــا يتبن ـــا مرحلي تطبيق
الوقـــت الحالـــي؛ فالبشـــرية التـــي وصلـــت درجـــة متقدمـــة مـــن التقـــدم 
العلمـــي، انحـــدرت فـــي المقابـــل إلـــى درك لـــم تصلـــه مـــن قبـــل علـــى 
صعيـــد القيـــم والأخـــاق، وأصبـــح العلـــم -الـــذي لا تحصنـــه القيـــم- أداة 
لأذيـــة الآخـــر والتمركـــز أكثـــر حـــول الـــذات والجماعـــة أو العشـــيرة الوطنيـــة 

أو القوميـــة.
ـــب الأدوار  ـــن لع ـــاره ع ـــف أنص ـــد أن يتوق ـــل« بع ـــل »الأمث ـــو الح ـــام ه الإس
ــن  ــك عـ ــم كذلـ ــف خصومهـ ــد أن يتوقـ ــم بعـ ــمه أولا، ثـ ــية باسـ السياسـ
ـــى  ـــام عل ـــوم الإس ـــه. يق ـــى خصوم ـــم عل ـــياق حربه ـــي س ـــه ف ـــم علي حربه
ـــرة  ـــع فك ـــة م ـــر تصالحي ـــي الأكث ـــه ه ـــمل، وقيم ـــة الأش ـــة الأخلاقي النظري
وجـــود الآخـــر المختلـــف، بعكـــس مـــا يظهـــر مـــن ممارســـات كثيـــر مـــن 
أنصـــاره أصحـــاب الشـــعار المذكـــور. وبعـــد أن أظهـــرت البشـــرية إفلاســـا 
حضاريـــا هائـــا علـــى مســـتوى القيـــم، بحيـــث أصبـــح إشـــعال الحـــروب 
وإبـــادة شـــعوب بأكملهـــا مســـائل فيهـــا وجهـــات نظـــر يمكـــن تمريرهـــا 
ــح  ــة تصبـ ــالة أخلاقيـ ــى رسـ ــة إلـ ــإن الحاجـ ــة، فـ ــررات مختلفـ ــت مبـ تحـ
أكثـــر إلحاحـــاً يومـــا بعـــد آخـــر، وهـــذا مـــا يعيـــد الإســـام فـــي كل مـــرة 
إلـــى ســـاحة الجـــدل والصـــراع بيـــن أنصـــاره وخصومـــه، لازديـــاد الحاجـــة 

لمضامينـــه فـــي مواجهـــة التحديـــات الإنســـانية.
ــاكل  ــ ــة مشـ ــ ــح لمعالجـ ــ ــا الصحيـ ــ ــالة موقعهـ ــ ــذ الرسـ ــ ــى تأخـ ــ ــا متـ ــ  أمـ
ـــا وقيامهـــــم  ـــــى وعـــــي أنصارهــ ـــد فقـــــط عل ـــــك يعتمــ ـــإن ذل ــ ـــان، ف الإنســ

بإصـــــاح حقيقـــــي علـــــى مســـــتوى الفهـــــم والســـــلوك!

عماد العبار

رجوى الملوحي

انتصـــارات الســـاحل، والموقف الدولي

المـــرأة بيـــن المضمــــار السيــــاسي وتحديـــات المجــــتمع

بقلم نجوى شبلي

ــارك الســـاحل بعـــد أن بدأت منـــذ أشـــهر وتوقفت  لـــم يكـــن أحـــد يتوقع تكـــرارا لمعـ
ــارات الكبيرة التي  بعـــد مـــدة وجيـــزة، إلا أن عودتها اليوم بهـــذه القوة، وبعـــد الانتصـ
ــا مقتل عـــدد كبير مـــن الضباط  ــارك، والتـــي من بينهـ ــا الثـــوار فـــي هذه المعـ حققهـ
العلوييـــن الذين أرهبوا الناس وكالوهم ســـوء العذاب وعلى رأســـهم »هلال الأســـد«، 
ــارات تثير كثيرا من التســـاؤلات؛ فهـــل كانت هذه المعـــارك تجري بعيدا  هـــذه الانتصـ
عـــن أعين الدب الروســـي ودول الغرب والولايـــات المتحدة الأمريكيـــة؟ وكل منها والغ 
ــار  ــيا لحليفها بشـ ــا يحـــدث في ســـورية إما عن طريـــق الدعم الـــذي تقدمه روسـ فيمـ
ــيا في ســـورية، وليـــس أقلها القاعدة  الأســـد وليـــس لزرقة عينيه، وإنما لمصالح روسـ
ــا في إظهار نفســـها قـــوة إقليمية  ــا فـــي »طرطوس«، إلـــى جانب رغبتهـ التـــي تملكهـ
ودوليـــة لا يســـتهان بها بعـــد هزيمتها النكـــراء في »أفغانســـتان«، إضافـــة إلى وجود 
ســـوق لســـاحها المخزن في مســـتودعاتها، والمهدد بفقدان صلاحيته. أما دول الغرب 
ــا يقدم من دعـــم للنظام ســـواء من  ــا يتمثل فـــي الصمت عمـ وأمريـــكا فـــكان دورهـ
حليفـــه الروســـي، أو الدعـــم المقدم مـــن »إيران« وشـــيعة العالم عامة، والـــذي تجاوز 
ــار الأســـد فـــي مواجهة  الســـقف الأعلى مـــن خلال وقـــوف قواتها إلى جانب قوات بشـ
الشـــعب الســـوري الأعـــزل؛ ولم يكتـــف الغـــرب وأمريكا بهذا، بـــل عملوا علـــى إعطاء 

وعـــود للثـــوار بدعمهـــم، هذه الوعـــود التي لـــم ينفذ منها شـــيء، وكان لها أثر ســـلبي فـــي نفوس الثوار والشـــعب الســـوري. إن 
ــا أثاره هذا الضم من اســـتنكار من دول الغـــرب والولايات  ــا لجزيرة القرم ومـ ــاكلها في »أوكرانيا«، ثم ضمهـ ــيا بمشـ انشـــغال روسـ
ــا »أوباما«، كل هذا ربما شـــغل  المتحـــدة، مـــع موجة من التهديـــدات والاســـتياءات والخطوط الحمـــر والزرق والصفـــر التي وضعهـ
ــار الأســـد في ســـورية، وربما وجـــدت البديل فـــي جزيرة القـــرم عن ميناء طرطـــوس الســـاحلي، والذي لم  ــيا عن حليفها بشـ روسـ

ــا إلا كثيرا من المتاعـــب وأفقدها كثيرا من الأصدقاء في الشـــرق الأوســـط،  يجلـــب لهـ
هـــؤلاء الذيـــن كان يمكنها أن تحقـــق معهم مصالح ليســـت بالبســـيطة أو القليلة. أما 
ــا وجد في  ــا إلا عـــن مصالحه فلربمـ الولايـــات المتحـــدة والغـــرب الذي لـــم يبحث يومـ
ــيا، وربما هـــي »فركة أذن«  غض الطـــرف عن معارك الســـاحل فرصة للنيل من روسـ
ــيا دائما  ــا، ولاســـيما مع وجـــود الأرمن في منطقـــة »كســـب« وغيرها، وتعمل روسـ لهـ
ــا يحدث في ســـورية. وليس من المســـتغرب  علـــى أن تتخذهم شـــماعة لتدخلها فيمـ
ــاء الوضع في ســـورية والســـماح  أن يكـــون الغـــرب والولايـــات المتحـــدة قد قـــررا إنهـ
ــر العالم علـــى ثورتهم، بل  للثـــوار بتحقيـــق مكاســـب تخفف من شـــعور الثـــوار بتآمـ
ــر النوعية أو غـــض البصر عن  خـــذلان الأصدقاء لهـــم، وبمدهم ببعض الأســـلحة غيـ
ــا إذا أدرك الغـــرب مؤخرا أن الدولـــة العلوية  ــا لا نعجب أيضـ مـــرور الســـاح إليهم. إننـ
ــا قائمة وســـط بحر ســـني لا يفرط فـــي وحدة  ــا لن تقـــوم لهـ التـــي يريـــدون إقامتهـ
ــا أدرك الغرب هـــذه الحقيقة؛  التـــراب الســـوري، ولا يقبل أي مســـاس به، نقـــول ربمـ
ــار الأســـد يحقق  فهـــو يعمل بسياســـة غض الطرف، مـــع العمل على إيجاد بديل لبشـ
ــا الأمن الذي وفـــره نظام الأســـد لها على مـــدى أكثر  مصالـــح »إســـرائيل« ويوفـــر لهـ
ــا إلى جانـــب النظام الســـوري  ــا. إن إســـرائيل اليوم تعلـــن وقوفهـ مـــن أربعيـــن عامـ
ــا جارة ســـورية إن وقفـــت إلى جانـــب الثوار الســـنة، الذين ســـيحققون للحكومـــة التركية المدعومة من شـــعبها  ــا لتركيـ بتهديدهـ
والتـــي حققت فوزا ســـاحقا فـــي الانتخابات البلدية، وســـيحقق ثوار ســـورية مصالـــح تركيا بمنع قيـــام دولة علويـــة على حدودها 
ــا تجاه معارك الســـاحل؛ هذه المواقف  ســـتجلب مشـــاكل عدة لتركيا وشـــعبها. إن الأيام القادمة ســـتنجلي عـــن مواقف أكثر وضوحـ
ــان الســـوري الذي عانـــى ما لم يعانـــه أحد في هـــذا العالم. ــا على موقف هـــذه الدول من الإنسـ التـــي ســـتدل دلالـــة واضحة أيضـ

كـرم الله المـرأة وكفلـت الشـريعة الاسلامية حقوقها؛ فأضحت فـي أحضان 
الديـن الاسلامي معـززة مكرمة، لها حقـوق وعليها واجبـات، فأنصفها ورفع 
عنهـا الظلـم والحيـف ومـا عانتـه مـن انحطاط فـي العصـور السـابقة، وكان 
مـن أثـر ذلـك، الاعتـراف بحقهـا فـي المشـاركة فـي تدبيـر شـؤون المجتمع 
المجـال  فـي  شـأن  لهـا  وأصبـح  وقانونيـة.  واجتماعيـة  اقتصاديـة  كافـة، 
السياسـي، حيـث تستشـار في الأمور كلهـا، ويؤخذ برأيها، بل كانت تشـارك 
جنبـا إلـى جنـب مع أخيهـا الرجل في تسـيير شـؤون المجتمع وتدبيـر أموره؛ 
فهـي رحـم هـذا المجتمـع وقاعدتـه الاساسـية واللبنـة الأولـى التـي تسـاعد 

فـي بنائـه وتقدمه .
وظلـت بعـد ذلـك تحاول جاهدة إبراز نفسـها، وتشـارك بفعالية فـي ميادين 

الحيـاة كافة لتثبـت وجودها.
وسنسـلط الضـوء علـى أبـرز مـا يمكـن الحديـث عنه في هـذا الصـدد، وهو 

دور المـرأة فـي مجـال العمل السياسـي.
لقـد شـهد التاريـخ -علـى الرغـم مـن تثبيـط المـرأة والتقليـل مـن أهميـة 
دورهـا- مزاحمـة شرسـة منها لكسـر تلـك القيـود المجتمعية التـي فرضتها 
حواجـز السـيطرة الذكوريـة تـارة، وعـادات المجتمـع تـارة أخـرى، والنظـرة 
الدونيـة للمـرأة تـارات عـدة؛ فنجحـت مـرة وفشـلت مـرات، حيـث إن عالـم 
السياسـة  قد شـهد تطورا نسـبيا ضئيلا في المشـاركة النسـائية، من تبوّؤ 
للمناصـب القياديـة فـي الدولـة والدخـول فـي الانتخابـات ومـا إلـى ذلـك، 
ولكـن إلـى الآن لـم تصل إلى الحد الفعلـي الملموس من المشـاركة، وبقيت 

سـيطرة الرجـل هـي الغالبـة فـي الـدول العربيـة والإسلامية معظمهـا.
أمـا مـن الناحيـة الشـرعية للموضـوع فقـد تناقضـت الأقـوال والتفسـيرات 
السـاحة  هـذه  لاقتحـام  أهلا  المـرأة  يجـد  لا  محـرم  بيـن  والاجتهـادات 
المتشـعبة، والخـوض فـي هـذا المضمـار الوعـر، وبيـن مؤيـد وداعـم لحـق 
المـرأة فـي أن تتزعـم وتقـود وتفرض نفسـها وعلمهـا وثقافتها علـى الحياة 
السياسـية، فتكون كما هي مدرسـة تعد جيلا على نطاق أسـرة، أن تتوسـع 

لتسـهم فـي صناعـة أمـة قويـة مسـلمة. 
فلقد أرسى القرآن الكريم قواعد أخلاقية للحكم والمشاركة السياسية، من 
دون الإشارة إلى تنظيم سياسي معين، لترشد المؤمنين والمؤمنات في كل 
زمان ومكان في ممارسة السلطة السياسية، عبر مدونة أخلاقية تقوم بما 
آيات قرآنية  السياسية، وتبين  الحياة  الحالي »بتخليق«  يسمى في عصرنا 

عدة ضرورة ممارسة السلطة في جو يسوده العدل والإنصاف.
التمثيـل  وطـرق  بأشـكال  متعلقـة  قرآنيـة،  توجيهـات  يوجـد  لا  أنـه  كمـا 
السياسـي أو ممارسـة السـلطة السياسـية، تشـير إلـى ضرورة اقتصـار الأمر 
علـى الرجـال فقـط أو إلـى إقصـاء النسـاء مـن العمـل السياسـي، بـل علـى 
بلغـة  الجنسـين  القرآنيـة  الآيـات  أغلـب  فقـد خاطبـت  ذلـك،  العكـس مـن 

حـد  علـى  والمؤمنـات«  »للمؤمنيـن  موجـه  مباشـر  خطـاب  عبـر  مشـتركة 
سـواء، أو بالاسـتعمال المتكـرر لعبـارات تتجـاوز الجنـس، مـن مثـل »يـا أيها 
النـاس« أو »يـا أيهـا الذيـن آمنـوا«، وهـو مـا يبيـن بوضـوح أن النـداء موجـه 

للجنسـين معـا علـى قـدم المسـاواة، فلـم يميـز أحدهمـا عـن الآخـر.
وفـي هـذا المجال سـوف نتوقف عند السـيدة »عائشـة« أم المؤمنين وزوجة 
الرسـول ـــ عليـه الصلاة والسلام ـــ ودورهـا بوصفهـا أنموذجـا للزعامـة 

السياسـية..
فلقـد تجلـى الموقـف السياسـي للسـيدة عائشـة -رضـي الله عنهـا- حيـن 
وقفـت فـي صـف معارضـي الإمـام »علـي بـن أبـي طالـب« رضـي الله عنـه 
خليفـة المسـلمين بعـد مقتـل الخليفة الثالـث »عثمان بن عفـان« رضي الله 
عنـه. وكانـت السـيدة عائشـة مـن أعلـم النسـاء المؤمنـات ببواطـن الأمـور، 
وكثيـرا مـا كانـت تشـارك بالـرأي فـي علاج المشـكلات التـي تعرضـت لهـا 

الدولـة الإسلامية، واسـتطاعت أن تـروي أكثـر مـن ألـف حديـث صحيـح.
ورأي الشـيخ »محمـد الغزالـي« الـذي أكـد فـي كتابـه »السـنة النبويـة بيـن 
أهـل الفكـر وأهـل الحديـث«، علـى حـق المرأة فـي تولـي القيـادة، ودخولها 
رئاسـة  المسـلمة  المـرأة  تتولـى  أن  يجـوز  يقـول:  السياسـي حيـث  العمـل 
مـن  ليسـت  للحكـم  المـرأة  ولايـة  فمسـألة  الـوزراء،  ورئاسـة  الجمهوريـة 
اختراعـي وإنمـا قـال بهـا مـن قبـل عدد مـن الأئمـة مـن بينهم »ابـن حزم« 
و«ابـن جريـر الطبـري«، والديـن الإسلامي لـم يمانـع فـي أن تكـون المـرأة 

زعيمـة سياسـية، وقـد أبـاح لهـا الحـق فـي تولـي أمـور القضـاء.
وفـي هـذا السـياق نذكـر بالمـرأة التـي خاطبـت الخليفـة الأكثـر عدلا وسـط 
جمـع المسـلمين، وذكرتـه بالآيـة التـي تحـرم اسـترجاع المـال الـذي يمنـح 
»وإن  بالصـداق  تعلقـت  مشـكلة  بخصـوص  وجـل  عـز  قولـه  فـي  للزوجـة 
أردتـم اسـتبدال زوج مـكان زوج وآتيتـم إحداهـن قنطـارا فلا تأخـذوا منـه 
شـيئا أتأخذونـه بهتانـا وإثمـا مبينا وكيـف تأخذونه وقد أفضـى بعضكم إلى 
بعـض وأخـذن منكـم ميثاقـا غليظـا«، وأردفته بعبـارة سـجلها التاريخ قالت 
فيهـا: »كيـف تمنـع مـا أعطانـا الله تعالـى؟«، حينهـا أدرك الخليفـة العـادل 
الـذي عـرف بحرصـه علـى إقامـة العدل خطـأه وتراجع عـن قراره قائلا أمام 

المأل حولـه: »أصابـت امـرأة وأخطـأ عمر«.
إن خيـر دليـل علـى نجـاح المجتمعـات وترقيهـا هـو معاملـة المـرأة بوصفها 
فـردا إنسـانيا كامـل الحقـوق وكامل الملـكات، ومالكا لإرادته، ومسـتقلا في 
اتخـاذ قراراتـه، وحـرا فـي ترجيـح خياراتـه فـي ظـل الإسلام الـذي يكفـل 
للمـرأة كل ذلـك؛ فكيف لمجتمع ينشـد العدالـة والديموقراطيـة وإعطاء كل 
ذي حـق حقـه أن يهمـش نصـف المجتمـع ويسـلخ إرادتـه ويلغـي صوتـه؟! 
ومـن سيسـتطيع أن يمثـل مشـاكل المـرأة وهمومهـا خيـر من المـرأة ذاتها؟
وإن مـا تكتسـبه المـرأة مـن خبـرات، ولاسـيما إن كانـت سياسـية وقياديـة، 

سـينعكس حتمـا علـى المجتمع إيجابيـا، وعلى براعم هـذا المجتمع؛ فالمرأة 
كلهـا. المجتمعـات  فـي  الأولـى  والحكيمـة  والمعلمـة  والمدرسـة  الأم  هـي 
ولكـي نصـل إلـى هـذه المرحلـة علينـا بدايـة أن نحـرص علـى السـبل التي 
مـن خلالهـا نعمـل على تطوير المـرأة، وإخـراج ملكاتها، وأفكارهـا، والعناية 
بمسـتقبلها، والحـرص علـى اسـتكمال تعليمهـا، وهـو أول التحديـات التـي 

بالمرأة. تعصـف 

بعض التحديات التي تواجه المرأة في المجال السياسي:
فـي معظـم الـدول يقتصـر توزيـع النسـاء فـي البرلمانـات علـى  	•
لجـان معينـة »معنيـة بالمـرأة والطفولـة والأسـرة والصحة والتعليـم«؛ ففي 
أماكن كثيرة مازالت النسـاء يعتبرن غير قادرات على تحمل المسـؤولية في 
مجـالات تعـد مخصصـة للذكور، من مثل الشـؤون الماليـة والطاقة والتنمية 
الاقتصاديـة والشـؤون الخارجيـة والدفـاع والتجـارة والبنيـة الأساسـية، ومـع 
أن النسـاء يحاولن دائما كسـر السـقف الزجاجي يبقى صوتهن غير مسـموع 
وإسـهاماتهن مهمشـة، مـع أن النسـاء فـي دول العالـم العربـي والإسلامي 
يذهبـن إلـى الجامعـات نفسـها، ويتلقيـن الثقافـة التعليميـة ذاتهـا الموازية 
لمـا يتلقـاه الرجـال، ومـع ذلـك لا يتحقـق التوزيع العـادل المتـوازن من حيث 

النـوع الاجتماعـي فـي قوائـم البرلمـان وأجهـزة الدولة.
مـن  المسـتبدة  المجتمعـات  فـي  السياسـية  التربيـة  نقـص  	•
الحكومـات السـلطوية، وضعف الممارسـة السياسـية الحقيقية فـي المجتمع 

خاصـة. النسـاء  وعلـى  عامـة، 
مـن  واسـعة  لشـريحة  الكامـل  المـادي  الاسـتقلال  توفـر  عـدم  	•
الانتخابيـة  حملاتهـن  يموّلـن  أن  تعيقهـن  والتـي  المجتمـع،  فـي  النسـاء 
علـى سـبيل المثـال، بالإضافـة إلـى المعوقـات الاجتماعية والأسـرية، وعدم 

قرارهـن.   اسـتقلال 
العمـل السياسـي وأهميـة بروزهـا  المـرأة لأهميـة  عـدم إدراك  	•
بوصفهـا قياديـة رائـدة فـي مضمـار شاسـع، مـن مثـل مضمـار السياسـة، 
ليـس فقـط علـى صعيـد  كامـرأة  المسـؤول  بواجبهـا  قلـة وعيهـا  وأحيانـا 
الأسـرة بـل علـى صعيد المجتمـع ككل، ومن الممكن أن يرجـع ذلك لطبيعة 
المجتمـع وعـدم إدراكـه هـو ذاتـه لأهميتهـا ومنحهـا فرصـة لتكتشـف ذاتها 

الصحيحـة. بالصـورة  عنهـا  وتعبـر 
وعلـى الرغـم مـن عصـف المعوقـات والصعوبات بالمـرأة فإن الأمـل يحدونا 
أن تبـرز نسـاء كثيـرات في المجال السياسـي، قـادرات أن يتركـن بصماتهن 
التـي لا تنسـى، ويكـن سـواعد بنـاءة تسـهم فـي دفـع عجلـة التغييـر إلـى 
الأفضـل؛ فالمـرأة مجتمـع بأسـره، تمثل نصفه وتنشـئ النصـف الآخر، تتبع 
النهـج القويـم المسـتمد مـن كتاب الله وسـنة نبيه غير ضائعـة ولا مضيعة.

من  كثيرا  الشعـــــــــار  اختزل 
كما  الســـــياسية،  المشكلات 
من  به  يستهان  لا  مما  أظهر 
أنصاره  عند  الفكرية  الثغرات 
أغلب  مشــــــــكلة  وخصومه. 
لم  أنهم  الشعار  رفعوا  الذين 
الإســلام  هذا  ماهية  يحددوا 
الشعـــار بصفته  الذي يسوقه 

حلا لكل المشكلات.

نجاح  علـــى  دليـــل  خيـــر  إن 
هـــو  وترقيهـــا  المجتمعـــات 
بوصفهـــا  المـــرأة  معاملـــة 
فردا إنســـانيا كامـــل الحقوق 
لإرادته،  ومالـــكا  والملـــكات، 
قراراته،  اتخاذ  في  ومســـتقلا 
في  خياراته  ترجيـــح  في  وحرا 
ظـــل الإســـام الـــذي يكفل 

ذلك. كل  للمـــرأة 
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الفشل باب النجاح الأكبر 
التي نحملها  ـــي  التصورات والمعان تلعب 
ـــاق  ـــاء والإخف ـــن الأخط ـــا ع ـــي عقولن ف
ـــي التأثير على  ـــدور الأهم ف ـــل ال والفش
ـــذي  ال ــلوكنا  ـــم سـ ـــن ث ـــاعرنا، وم مش
ـــعورية  ـــة للحالة الش ـــة لاحق ـــو مرحل ه
ـــاعر  المش تلك  ـــا، فصبغ  فين ـــزة  المكتن
ـــل  ــلبية نتيجة الإخفاق والفش بصبغة سـ
ـــي  ف ـــك  ش ـــى  أدن دون  ـــن  م ــتؤثر  سـ
ـــلوك ملونا  ـــيكون ذلك الس سلوكنا، وس
ـــا  تصرفاتن ـــدو  فتغ ــلبي،  السـ ـــون  بالل
ـــورة الاندفاع، الأمر  ـــة الفاعلية مبت قليل
ـــعورية ومع  ــؤدي وفق حالة لا ش الذي يـ
ـــر  ـــى تناقص مؤش ـــاق إل ـــة إخف كل حال
ــوت  ــو صـ ـــا، وخبـ ـــي ذواتن ـــة ف الإيجابي
ـــن مخاوف  ـــرر م المتح ـــال  الفع ـــل  العم
ـــث المبدأ لا  ـــن حي ــلبية. م ـــج السـ النتائ
ــلبي عن حالة  ـــعور السـ يمكننا عزل الش
ـــق بينهما  ــدا؛ فالارتباط وثي ـــاق أبـ الإخف
ــتوى ردة  وبدهي أيضا، لكن اللعب بمسـ
ـــاعر  ـــاق وإدارة المش ــاه الإخف الفعل تجـ
ـــد كل إخفاق هو  ــلوك عن ـــم السـ ومن ث
ـــه وترويضه  ــيطرة علي ـــا السـ ـــا يمكنن م
ـــاق، يأتي  ــتمرار. التصالح مع الإخف باسـ
ـــك الآفة  ـــن تل ـــة م ـــلم المعالج ـــي س ف
ـــم  للدع ـــس  رئي ـــق  ومنطل ـــية،  النفس
ـــع كل عملية  ـــذي نحتاجه م ـــي ال النفس
ـــن ننظر  ـــا، فنح ـــب حياتن ـــاق تصي إخف
ـــاكل  ـــات والمصاعب والمش ـــى التحدي إل
ـــى  ـــددة عل ـــات المتع ـــل والإخفاق والفش
ـــة خالصة،  ـــض، وعقوب ـــرر مح ـــا ض أنه

ـــرة تماما لذلك،  ـــا في الحقيقة مغاي لكنه
ـــا  ـــا فرص ــهولة أن نعده ــتطيع بسـ ونسـ
ـــكار، والتمكين...  ـــو، والنضج، والابت للنم
ـــا حياة هادئة لا  ـــان يحي لنتخيل أن الإنس
ـــاكل،  ـــات فيها، أو صعوبات، أو مش تحدي
ـــى  ـــرد أن يترق ـــذا الف ـــن له ـــف يمك كي
ــود  وجـ ـــي  يعن ولا  ـــج؟  وينض ـــور  ويتط
ـــه  ونضج ـــرورة  بالض ــوه  نمـ ـــات  التحدي
ـــتكون فرصة كبيرة  ـــة، لكنها س بالحتمي
ـــج إن تصالح  ـــو وفرصة مهمة للنض للنم
ـــروج منها  للخ امتطاءها  ـــاول  ـــا وح معه
ــه. إن التحديات  ـــن فعاليتـ ـــد م ـــا يزي بم

ـــي  الت ـــب  والمصاع ـــا،  تواجهن ـــي  الت
ــرا  ـــت ضررا ووبالا وشـ ـــاهدها، ليس نش
ـــيء كان يمكن  وعقابا، بل هي أفضل ش
ـــم يكن  ـــق ما ل ـــا، لتحقي ـــل لن أن يحص
ـــذا هو جوهر  ـــن تحقيقه، وه من الممك
ـــال  ــاء؛ فالابتلاء هو إرس ـــفة الابتـ فلس
ـــن تحويلها  ـــة التي يمك ــرص الثمين الفـ
ــازات، ولا  ـــات والإنجـ ـــى أعظم الفتوح إل
ـــذا، ولذا كان  ـــوى ه طريق للفتوحات س
ــاء: الأنبياء،  ـــي الابتـ ـــن وقعوا ف أكثر م
ـــف مثلا،  ـــم الأمثل فالأمثل. النبي يوس ث
ـــدا، وحبس  ـــع عب ـــي الجب، وبي ـــي ف ألق

ـــا القرآن  ـــجل لن ـــجن، ولم يس ـــي الس ف
ـــي، منعه من  ـــاب نفس ـــه أصيب باكتئ أن
ـــأن الله يقف ضده،  ــعر ب العمل، ولم يشـ
ـــل كان يعرف أنها  والحظ يتعثر أمامه، ب
ـــخصية،  ــرص للنمو ونضج الش أفضل فـ
ـــن الممكن  ـــا لم يكن م ــول إلى م للوصـ
ــات:  ــذه المحطـ ـــن دون هـ ـــق م أن يتحق
ـــن الأرض؛ لقد كان  ـــى خزائ ــول ال الوصـ
ـــب على  ـــأن الله غال ـــد الثقة ب ـــا أش واثق
ــور. عجبا لأحدنا  ــره، وأنه يدبر له الأمـ أمـ
ـــه العقوبات على  ـــل ل يظن بأن الله يرس
ـــل عنها،  ـــه، أو فريضة تكاس ذنب ارتكب
ـــات لتنضج  ـــه التحدي ـــل ل ـــا لا يرس بينم
ليتبوأ  ـــم  ث إدراكه،  ــو  وينمـ ــخصيته،  شـ
ـــذا إجحاف  ــط... ه ـــه قـ ـــم ب ـــا لا يحل م
ــبحانه. وهناك  ـــادل سـ الع ـــك  المل بحق 
ـــة الأهمية ترتبط  ـــألة أخرى في غاي مس
ــلبية  ـــع نظرتنا السـ ــرا م ـــا مباشـ ارتباط
ــواز  ـــدم جـ ـــي ع ـــاق، ه ـــة للإخف المحض
ـــا وتحريمه اجتماعيا  ـــاق في ثقافتن الإخف
ـــا أيضا؛ نحن  ـــا، بل ديني ـــريا وتربوي وأس
ـــا  ـــوز لن ـــئ، لا يج ـــا ألا نخط ـــب علين يج
ـــا لا طاقة  ـــنا م ـــل أنفس ـــق، نحم أن نخف
ـــا دوما  ـــر، علين ـــك الأم ـــي ذل ـــا به ف له
ـــتقيم باتجاه  ـــط مس ـــق خ ــير وف أن نسـ
ـــباننا أي  ـــا، ولا نضع في حس النجاح دوم
ـــا أن نكون  ـــل، علين احتمال لخطأ أو فش
ـــب ألا  ـــئ، يج ـــة لا تخط ـــات ملائكي كائن
ـــنا،  المصطلح في قواميس ـــك  لذل يوجد 
ـــا عن الرحلة  ـــذي يصرف انتباهن الأمر ال

ـــب  ـــتمتاع بها وكس في هذه الحياة والاس
ـــل تركيزنا هو  ـــة فيها؛ ج ـــرف المحاول ش
ـــة الناجحة بالطبع،  ـــى النتيجة النهائي عل
ـــا بكثير  ــود علين ـــق ذلك يعـ وعدم تحق
ـــة تجاه ذواتنا.  من البؤس والقلق والريب
المخطئة،  ـــرية  البش الطبيعة  فهم  علينا 
ـــل،  ـــى النجاح والفش ــرض إل ـــي تتعـ الت
ـــق مخلوقات  ــإذا كان الله يريد أن يخل فـ
ـــن  ـــا، فأي ـــا دوم ـــاح حليفه ـــة، النج كامل
ـــه الله فينا؟  ـــش التطوير الذي أودع هام
ـــكار والإبداع  ـــا أن نأتي بالابت من أين لن
ــرات ومرات  ـــق مـ ـــاول ونخف ـــم نح إذا ل
ـــذي قال أن  ـــن أخطائنا؟ من ال ونتعلم م
ـــق مخلوقات كاملة؟ فالله  الله أراد ان يخل
ـــاء«  ـــق ما يش ـــي الخل ـــد ف ــول: »يزي يقـ
ـــس من خلق  ـــم في لب ـــر[، »بل ه ]فاط
ـــان  جديد« ]ق[. لا معنى لأن يكون الإنس
ــتطيع أن يتعرف  ـــان لا يسـ كاملا، فالإنس
ــرب إلا  ـــي خطة الـ ـــياء كثيرة ف ـــى أش عل
والابتلاء،  ـــاة  والمعان ـــف  الضع من خلال 
ـــل ما  ــانيتنا وأجم ـــنفقد إنسـ ـــن س فنح
ـــد، لا  ـــد واح ـــا ببع ـــا صرن ـــو أنن ـــا ل فيه
ـــل، أو نضعف،  ــرض، أو نفتقر، أو نجه نمـ
ـــة مصغرة،  ـــار آل ـــل، أي باختص أو نتجاه
ـــر به  ـــذي نفتخ ـــان ال ـــح الإنس لن يصب
ـــا  أنن ـــل  جمي ــى.  معنـ أي  ـــى  عل ـــا  يدلن
ـــث ونتعلم،  ـــا نبح ـــن أنن ـــل في حي نجه
ـــاب ونحاول  ـــدى الصع ـــا نتح ـــل أنن جمي
ـــق في ذلك  ـــر ونخف ـــل إلى القم أن نص
ـــي الرحلة،  ـــتمتع ف ــرات ونس ــرات ومـ مـ

ـــي ويكون ذلك  ـــل أننا نمرض ونعان جمي
ــراض ونغلبها  ـــن الأمـ ـــث ع ـــة للبح بواب
ـــل جمي ـــاج،  والع ــدواء  بالـ ـــا   ونقهره
إن  ـــة؛  القيم ـــا  لتحي ـــل  البط ــوت  يمـ أن 
ـــت  كان ـــا  معظمه ــال  الأبطـ ــارات  انتصـ
ـــم تتألق  ـــذا إخفاق؟ أل ـــم، هل ه بموته
ـــد أيضا؟! من أجمل  القيم بموتهم وتتأب
ـــان  ــود بالإنس ـــا أنها تعـ ـــي البلاي ـــا ف م
ـــل  ــانيته المتضاربة بين الفش ـــى إنسـ إل
ــوب  والرسـ الامتحان  والنجاح، بين تجاوز 
ـــل ما  ـــى الله، فأجم ـــه إل ــود ب ـــه، تعـ في
ـــاف  والاكتش ـــة  المحاول ـــان  الإنس ـــي  ف
ـــن الله والبكاء  ـــب العون م والتنازل وطل
ــاه وينجو من  ـــل إلى مبتغـ ـــل ليص والتذل
ـــمى  ــه... بهذا نكون أس ـــه وابتلائـ محنت
ـــى  ـــل معن ـــي لا تحم ـــة الت ـــن الملائك م
ـــة للنجاح  ـــا، ولا تعرف تلك القيم لنجاته
ـــا، لأنها لا  ـــاة ولا تفهمها أو تدركه وللنج
ـــل ولا  والفش والإخفاق  ـــاء  الابت ـــدرك  ت
ـــا للنجاة  ـــه، لا معنى عنده تتذوق طعم
ـــارة، أما  ـــال الخس ـــك احتم ـــا لا تمل لأنه
ـــي اختيارا!  ـــزء الملائك ـــن فنختار الج نح
ــانيتنا إذا، من تكاملها  ـــن إنسـ لننطلق م
ـــذي يحثنا  ـــن النقص ال ـــي تضادها، م ف
ـــداع، من  ــرات والإب ـــتثارة الخبـ ـــى اس عل
ـــا دور ذبابة  ـــب فين ـــذي يلع ـــاق ال الإخف
ــع... الله يريد  ـــقراط التي توقظ باللسـ س
ـــا أن ندخل من  ـــد من ـــك تحديدا؛ يري ذل
ـــى خبايا  ـــررة إل ـــا المتك ـــال إخفاقاتن خ

ـــم الكبير. ـــذا العال ه
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ـــاه  ـــذي ارتض ـــا ال ـــد أن دينن ـــلمين- نعتق ـــن -المس نح
الله لنـــا، ينظـــم شـــؤون الحيـــاة جميعـــا، بـــدءا مـــن 
ـــق الآداب،  ـــس ودقائ ـــر النف ـــاء بخواط ـــاد، وانته الاعتق
ـــاق  ـــد أن للأخ ـــة. ونعتق ـــة الحيـــاة كاف ـــرورا بأنظم م
ـــي  ـــن؛ فقـــد أجمـــل النب ـــا فـــي هـــذا الدي ـــا مرموق مكان
ـــه:  ـــه بقول ـــن بعثت ـــة م ـــلم الغاي ـــه وس ـــى الله علي صل
»إنمـــا بعثـــت لأتمـــم مـــكارم الأخـــاق« رواه أحمـــد. وإذا 
كان هـــذا بديهيـــا عندنـــا - أبنـــاء الحركـــة الإســـامية- 
بـــل يـــكاد يكـــون بديهيـــا عنـــد كل مســـلم، فهـــل 
يحتـــاج إلـــى مزيـــد كلام؟! إن مـــن أخطـــر الثغـــرات 
ـــل  ـــي نغف ـــات الت ـــرات البديهي ـــا، ثغ ـــى منه ـــي نؤت الت
ـــا عـــن قيمـــة الأخـــاق  ـــا أحيان ـــل غفلتن ـــا، مـــن مث عنه
ــي  ــامي. وتأتـ ــل الإسـ ــوة والعمـ ــدان الدعـ ــي ميـ فـ
ـــب  ـــى جوان ـــن: الأول: أن يكـــون مفهـــوم الأخـــاق مقتصـــرا عل ـــة مـــن جانبي هـــذه الغفل
ـــاق  ـــاس أخ ـــرى، فتق ـــب أخ ـــا لجوان ـــب، مهم ـــدا لجوان ـــون مؤك ـــرى، أو يك ـــن دون أخ م
ـــه مـــع النـــاس، وحلمـــه  الرجـــل مثـــا بمقـــدار التهذيـــب فـــي لغتـــه، واللطـــف فـــي تعامل
ــام الكافـــي، مـــن مثـــل الصـــدق  ــا لا تعطـــى أخـــاق أخـــرى الاهتمـ عليهـــم... بينمـ
والشـــجاعة وســـامة الصـــدر والإيثـــار والتســـامح والإنصـــاف وإنـــكار الـــذات والزهـــد 
فـــي متـــاع الحيـــاة الدنيـــا... قـــد يوصـــف الداعيـــة بعلـــو الأخـــاق لمـــا عـــرف عنـــه 
ـــن  ـــرب م ـــا يق ـــف بم ـــد، أو يوص ـــد وحق ـــن كي ـــورع ع ـــف، وإن كان لا يت ـــة ولط ـــن دماث م
ـــو مـــن تدليـــس  ـــي، وإن كان لا يخل ـــده وتســـامحه فـــي التعامـــل المال ـــال، لكـــرم ي الكم
ـــا  ـــو فـــي الانتصـــار للنفـــس. ولســـنا نقصـــد أنن ـــز فـــي الأحـــكام، وغل فـــي القـــول، وتحي
ـــا،  ـــاق جميعه ـــك الأخ ـــن تل ـــروم م ـــة مح ـــة، ولا أن الداعي ـــذه الغفل ـــي ه ـــع ف ـــا نق جميع
ـــق، أو القصـــور عـــن أي  ـــة عـــن أي خل ـــا، ولكـــن الغفل ـــا أحيان ـــي نغفـــل عـــن أهميته والت

ـــاج. ـــه وع ـــف وتنبي ـــى كش ـــاج إل ـــل يحت ـــا، والخل ـــد خل ـــة يع فضيل
الثانـــي: أن يكون مســـتوى الالتزام الخلقـــي متدنيا بالقياس إلـــى مفهومه النظري. 
وإذا كان ســـلوك الإنســـان معيـــارا لمعتقـــده وفكره فـــإن التدني الخلقـــي يعبر عن 

التصور.  فـــي  الإيمـــان، وغبش  ضعف في 
 لقد شـــاء الله عـــز وجل أن يقيـــم بين عبـــاده نماذج بشـــرية رفيعـــة، يتمثل فيها 
الســـمو الأخلاقي في أعلى صـــوره، حتى يكونوا نبراســـا للعالمين: »لقـــد كان لكم 
في رســـول الله أســـوة حســـنة...« ]الأحـــزاب: 21[، وجعل حســـاب الفـــرد على قدر 

موقعـــه من القـــدوة في الناس؛ ففـــي القرآن الكريم: »يا نســـاء النبي لســـتن كأحد 
من النســـاء« ]الأحـــزاب: 32[، وفـــي الحديث الصحيـــح: »أما والله، إنـــي أتقاكم لله، 
وأخشـــاكم لـــه« رواه مالك وأحمـــد والبخاري ومســـلم. وعن أميـــر المؤمنين »عمر« 
رضـــي الله عنه أنـــه كان يدخل علـــى أهله فيقول لهـــم: »إني عزمت علـــى أن آمر 
النـــاس بكذا وكذا، وأيـــم الله من رأيته منكـــم يخالف أمري لأضاعفن لـــه العقوبة«، 
فهـــل تمثل الدعـــاة هـــذه الحقيقة؟ وحيـــن نخاطب الدعـــاة، وكبار الدعـــاة بصورة 
خاصة، لا ننســـى أنهم بشـــر، والبشـــر لا يخلو من ضعف وخطأ مهما جاهد نفســـه، 
ولا ننســـى كذلك أن الدعاة يبذلون كثيرا لتســـتقيم نفوســـهم، ويســـتقيم أهلوهم 
وذووهـــم... لكـــن التذكير يبقى ضروريا حتـــى لا يغفل الداعية عـــن خطورة الموقع 
الـــذي يحتله فـــي المجتمع، ومـــا يقتضيه هذا الموقـــع من مزيد رعايـــة وعناية؛ إنه 

القدوة.  موضوع 
 وقد يخيـــل إلينا أننا نؤتى من ضعـــف تربيتنا الفكرية؛ بأن تكـــون محاكمتنا للأمور 
خاطئة، وطريقة اســـتنتاجنا وتحليلنـــا مقلوبة، أو بأن تكون قناعاتنـــا متباينة، فكل 
يريـــد أن يقـــود المركبة وفـــق قناعاتـــه، وكلما وصلنـــا إلى منعطف احتـــد الخلاف، 
وغلب بعض القـــوم على أمرهم فانطلقوا، واســـتاء آخـــرون فاعتزلوا أو انشـــقوا... 
ونظـــن أحيانا أن ضعفنا ناشـــئ من غيـــاب الضوابـــط الإدارية والتنظيميـــة، أو من 
ضيـــق ذات اليد الذي يحول دون توفيـــر بعض المســـتلزمات، وتفريغ بعض أصحاب 
الطاقات، أو إرســـال بعض الأبنـــاء لدراســـات اختصاصية فيما يهـــم الجماعة، وهذا 
كله ليـــس وهما، لكنـــه كذلك لا يمثـــل الحقيقة كلهـــا. هناك خلـــل أخلاقي يجعل 
مســـتوى التزام الأخ في ســـلوكه أدنى كثيرا من مســـتوى ما يؤمن بـــه ويدعو إليه. 
يظهـــر ذلك من حركتـــه بين أهلـــه وجيرانه وإخوانـــه، وتعامله معهـــم، كما يظهر 
من وضـــع بيته وأولاده. والناس يرقبـــون صاحب الدعوة »بمناظيـــر مكبرة« يرقبون 
منه الكلمـــة والحركة، واللباس والطعام، والمســـكن والأثاث، ويرقبون ســـلوك أهله 

وذويه، فـــإذا فاتتهم منه ثغـــرة وجدوها فـــي أهله وبيته. 
والأخ لـــن يكـــون كاملا مهما بـــذل وتحرى، لكن عليـــه أن يراقـــب الله، وأن يتقيه ما 
اســـتطاع، وأن يعلـــم أن خطـــأه ليس كخطـــأ العامة. أليس يعد نفســـه مـــن النخبة 
وليس مـــن عامـــة المســـلمين؟! أليـــس الإمام »حســـن البنـــا« وهو رائـــد الدعوة 
الإســـامية الحديثة قد أكـــد أن هناك فرقا بيـــن إيمان أبناء الجماعـــة، وإيمان عامة 
الناس، فرقا في المســـتوى يترجمه فرق في الســـلوك؟! اســـمعه يقول – في رســـالة 
»دعوتنـــا« -: »إن هـــذه الدعوة لا يصلح لهـــا إلا من حاطها مـــن كل جوانبها، ووهب 
لهـــا ما تكلفه إياه من نفســـه ومالـــه ووقته وصحتـــه...«. ثم يقـــول: »والفرق بيننا 

وبيـــن قومنا – بعـــد اتفاقنا في الإيمان بهـــذا المبدأ – أنه عندهـــم إيمان مخدر نائم 
في نفوســـهم... على حيـــن أنه إيمـــان ملتهب، مشـــتعل، قوي، يقـــظ، في نفوس 
الإخـــوان المســـلمين...«. وقد خاطـــب القرآن الكريـــم قوما فقال: »أتأمـــرون الناس 
بالبر وتنســـون أنفســـكم وأنتم تتلـــون الكتاب؟ أفـــا تعقلون؟« ]البقـــرة: 44[، قال 
ابـــن جريـــح: »عيّهم الله بذلـــك، فمن أمر بخير فليكن أشـــد الناس فيه مســـارعة« 
تفســـير ابن كثير. وعاتـــب الله تعالى بعـــض الصحابة فقـــال: »يأيهـــا الذين آمنوا 
لـــم تقولون ما لا تفعلـــون؟!« ]الصـــف: 2[، ونقل ابـــن كثير أن الجمهـــور على أنها 
نزلـــت حين تمنـــوا فريضة الجهـــاد عليهم، فلما فـــرض نكل عنه بعضهـــم؛ أي إنه 
عاتبهم علـــى أن التزامهم الفعلي كان أدنـــى مما يقولونه بأفواههـــم. إنه لم يتهيأ 
لجيلنـــا ما تهيأ لجيـــل الصحابة، وليس من الســـهل على الدعاة أن يحملوا أنفســـهم 
على المســـتوى الرفيـــع من الـــورع والزهد والبـــذل، ولكن التكليف فـــي أصله واحد 
للأجيـــال جميعـــا. والدعاة هـــم حملة الرســـالة، وهـــم المرتكز في التغييـــر، ولا بد 
أن يلحظوا الانســـجام بيـــن طروحاتهم النظرية وســـلوكهم العملـــي. إن أخطر خلل 
يصيب العمل الإســـامي أن يظهر فيه مســـلمون قولا وكتابة وخطابـــة، ولكنهم لم 
يتحققوا بالاستســـام ظاهـــرا وباطنا ولم يســـتعصوا على الخضـــوع لداعية هوى، 
أو وسوســـة شـــيطان. إن ضعف المســـتوى الأخلاقي للدعاة هو الخـــرق الذي يمكن 
أن تدلـــف منه علـــل وأوبئة ومشـــكلات إلـــى الصف، وهو الـــذي يفتـــح الباب على 
مصراعيـــه أمـــام الفتن. وقـــد كان دأب الدعـــوة الربانيـــة منذ عهد نـــوح إلى خاتم 
النبييـــن، عليهـــم الصلاة والســـام، إيجاد الصنـــف الرفيع من البشـــر، أولئك الذين 
يخلصون لله في ســـرهم وعلانيتهم، ويفتحون قلوب الناس ونفوســـهم، فيســـكبون 
فيهـــا الإيمان والتقـــوى والإخـــاص والحب والوفـــاء. ولـــو تدبرنا قـــول الله تبارك 
وتعالـــى: »يـــا أيها الذيـــن آمنوا مـــن يرتد منكم عن دينه فســـوف يأتـــي الله بقوم 
يحبهـــم ويحبونه، أذلة علـــى المؤمنين أعزة علـــى الكافرين، يجاهدون في ســـبيل 
الله ولا يخافـــون لومـــة لائم...« ]المائـــدة: 54[، لوجدنا فيها تأكيدا عجيبا لمســـتوى 
الالتـــزام الخلقي الـــذي يكون عليـــه أبناء النخبة المرشـــحة لإعادة الأمـــة إلى دينها 
بعـــد الردة، ويكفي أن نشـــير مـــن ذلك إلى معنييـــن خلقيين رفيعيـــن: معنى الذلة 
علـــى المؤمنين، والرفـــق بهم، والعطـــف عليهم، والرحمـــة والليـــن؛ ومعنى العزة 
علـــى الكافرين والشـــدة عليهـــم والغلظة، فضـــا علـــى المعاني الأخلاقيـــة التي 

يتضمنها قوله ســـبحانه: »يحبهـــم ويحبونه«!
اللهـــم اهدنـــا إلى أحســـن الأخلاق، لا يهـــدي لأحســـنها إلا أنت، واصرف عنا ســـيء 

الأخلاق لا يصـــرف عنا ســـيئها إلا أنت.

2- امــتلاك القيم وافتقــاد البرامج

مـــن المشـــكلات والعوائـــق أو الإصابـــات 
المســـلم،  بالعقـــل  لحقـــت  التـــي 
التغييـــر،  علـــى  القـــدرة  فأفقدتـــه 
للقيـــم  امتلاكـــه  مـــن  الرغـــم  علـــى 
تحـــدد  التـــي  والســـنة  الكتـــاب  فـــي 
ـــف  ـــداف، وتكش ـــن الأه ـــات، وتبي المنطلق
ــأن  ــم بـ ــة: التوهـ ــنن التغيريـ ــن السـ عـ
والأهـــداف  البرامـــج،  هـــي  المبـــادئ 
هـــي الخطـــط والوســـائل، وأن مجـــرد 
ـــاب والســـنة،  ـــم فـــي الكت ـــاظ بالقي الاحتف
وحفظهـــا كاف لإحـــداث التغييـــر، مـــن 
ـــل  ـــات التعام ـــج لكيفي ـــاد المناه دون إيج
فـــي  بهـــا،  الواقـــع  وتقويـــم  معهـــا، 
ضـــوء الظـــروف المحيطـــة، والإمكانـــات 

المتاحـــة.
الاحتفـــاظ  أن  فيـــه،  شـــك  لا  ممـــا 
يحقـــق  والســـنة،  الكتـــاب  بنصـــوص 

ــكان  ــري، أو الإمـ ــكان التغييـ ــة الإمـ للأمـ
الحضـــاري، لكـــن هـــذا الإمـــكان ســـوف 
يبقـــى معطـــا إذا لـــم نوفـــر لـــه الظـــروف 
ــا  ــي تقتضيهـ ــة التـ ــروط المطلوبـ والشـ
البرامـــج والخطـــط، التـــي تتحـــدد فـــي 
ضـــوء الاســـتطاعات والإمكانـــات بعيـــدا 

ــات. ــن الأمنيـ عـ
النـــاس  مخاطبـــة  إن  نقـــول:  لذلـــك 
بالقيـــم، وبمـــا يجـــب أن يكـــون، يمكـــن 
أن يحقـــق شـــيئا مـــن التوثـــب الروحـــي، 
إلـــى  والحنيـــن  للترقـــي،  والتوقـــان 
ــك لا  ــن ذلـ ــرون.. لكـ ــر القـ ــع خيـ مجتمـ
يلبـــث أن ينتهـــي ويتبخـــر، لأننـــا لـــم 
ـــه الأوعيـــة والبرامـــج، أو الخطـــط  نضـــع ل
ــال  ــن خـ ــاس مـ ــد النـ ــذ بيـ ــي تأخـ التـ
اســـتطاعتهم، للوصـــول بهـــم إلـــى مـــا 
ـــر المأمـــول،  يجـــب أن يكـــون ليتـــم التغيي

ــم.  ــه القيـ ــذي تقتضيـ الـ
من الحماس إلى الاختصاص: 

ـــدرة  ـــدم الق ـــي ع ـــكلة ف ـــون المش ـــد تك ق
التغييريـــة  البرامـــج  إبـــداع  علـــى 
ــل  ــل، وتنزيـ ــى فعـ ــر إلـ ــل الفكـ وتحويـ
ــج  ــاد المناهـ ــع، وإيجـ ــل الواقـ ــم عـ القيـ
مـــع  للتعامـــل  المطلـــوب،  والفقـــه 
القيـــم، واكتشـــاف الســـنن وتســـخيرها، 
ومغالبـــة قـــدر بقـــدر هـــي عـــدم توفـــر 
ــر الـــذي لا يمكـــن أن  الاختصـــاص، الأمـ
ـــات  ـــة التخصص ـــإدراك أهمي ـــق إلا ب يتحق
المختلفـــة،  المعـــارف  شـــعب  فـــي 
ـــة  ـــن عقلي ـــول م ـــل، والتح ـــيم العم وتقس
الرجـــل القائـــد الملحمـــة، الـــذي يعـــرف 
كل شـــيء، ويحســـن كل شـــيء، إلـــى 
قيـــادة الفريـــق المتخصـــص، بشـــعب 
يشـــكل  الـــذي  المطلوبـــة،  المعرفـــة 
ـــه:  ـــق علي ـــن أن نطل ـــا يمك ـــوة، أو م الصف
الاجتهـــاد،  أو  والعقـــد،  الحـــل  أهـــل 
ــدرات  ــج، والقـ ــط والبرامـ ــع الخطـ لوضـ

ــم. ــوء القيـ ــي ضـ ــة، فـ المطلوبـ

 ومهمـــا كان حماســـنا كبيـــرا وتوثبنـــا 
لـــم  إذا  متناميـــة،  وفعاليتنـــا  عاليـــا، 
تصـــب بأوعيـــة، وتتحـــول إلـــى برامـــج 
ــا  ــا إلا إحباطـ وخطـــط، فســـوف لا تزيدنـ

وعذابـــا، وتخلفـــا، ونخشـــى أن نقـــول: 
ـــان،  ـــع الإيم ـــأس م ـــه لا ي ـــولا أن ـــا« ل »يأس

ــأس. ــع اليـ ــان مـ ولا إيمـ
والغيبـــة  والبرامـــج  الأوعيـــة  هـــذه 

عـــن الواقـــع الإســـامي، ســـواء فـــي 
ذلـــك: الصفـــوة أم الأمـــة، الجماعـــات 
أم التنظيمـــات أم الشـــعوب لا يمكـــن 
إبداعهـــا، ولا إنشـــاؤها فـــي فـــراغ، بـــل 
لا بـــد مـــن تكويـــن اســـتطاعات، وبنـــاء 
ــداع  ــى إبـ ــادرة علـ ــون قـ ــات، تكـ مؤهـ
التغييريـــة.  والأوعيـــة  البرامـــج  تلـــك 
أو  المؤهـــات،  أو  الكـــوادر  هـــذه 
الاســـتطاعات، لا يمكـــن أن تتوفـــر إلا 
باســـتدراك التخصصـــات فـــي شـــعب 
ــعب  ــار شـ ــي إطـ ــة، أو فـ ــة عامـ المعرفـ
والإنســـانية  الاجتماعيـــة  المعرفـــة 
بصـــورة أخـــص، فـــإذا كان الحمـــاس 
ــة،  ــروري للفاعليـ ــرط الضـ ــا الشـ يمنحنـ
والإرادة، والعزيمـــة، فـــإن الاختصـــاص 
ــدرة.  ــا القـ ــتطاعة، يمنحنـ ــا الاسـ يمنحنـ

المصدر: رؤية في منهجية التغيير
عمر عبيد حسنة
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العهد _ إبراهيم عبد الرزاق

التدخل الإيراني حقيقة لا وهم
تعاظم الدور الإيراني في ســـورية بعدمـــا ضعفت قوات نظام 
الأســـد وكثرت الانشـــقاقات فيهـــا وازدادت قـــوة الجيش الحر 
والثوار، ولاســـيما مـــع فقد النظام ســـيطرته على مســـاحات 
شاســـعة من البلاد، وبـــدأت قلاعه الأمنية بالتســـاقط الواحدة 

الثوار. بيـــد  الأخرى  تلو 
ولكـن بمسـاعدة إيران الفعالـة بالأموال والرجال والسلاح تمكن 
النظـام مـن الصمـود إلـى هـذا الوقـت، وفقـا لخبراء عسـكريين.
مقاطع  وانتشار  الإيراني،  الدور  هذا  على  الأدلة  تواتر  ومع 
الفيديو التي تظهر مقاتلين إيرانيين وتصور هوياتهم وصلاتهم 
المباشرة بالحرس الثوري الإيراني لم يعد بإمكان إيران نكران 
هذا الدور الذي تشارك من خلاله في قتل الشعب السوري وقمع 
ثورته، ومن ثم جاء الاعتراف الصريح بهذا الدور، وإن كان بلهجة 

مخففة وتحت ذرائع معلنة شتى.

الدعم المالي والعسكري
الدولية  العلاقات  لمعهد  التابع  كوفيل«  »ثيري  الباحث  يقدر 
والإستراتيجية IRIS حجم المساعدة الإيرانية لسورية بما يناهز 
على  وذلك  ميزانيتها،  من   %3 يعادل  ما  أي  دولار،  مليارات   8
الرغم من صعوبة التحقق من هذه المبالغ، كما يقول كوفيل.
وفـي هـذا يرى أسـتاذ العلوم السياسـية فـي الجامعـة الأمريكية 
فـي بيـروت »هلال خشـان«، أن الحكومـة الإيرانيـة لـن تتراجـع 
اللعبـة  فـي  تورطهـا  بعـد  السـوري  النظـام  دعـم  قرارهـا  عـن 
السـورية الـذي بـات تورطا إسـتراتيجيا، إنها مسـألة حياة أو موت 
للنخبـة السياسـية الإيرانيـة التـي تعتقـد أن فشـل حـزب الله في 

سـورية سـوف يضعـف الحـزب، ومـن ثـم يضعـف إيران.
وقـد أقـرت إيـران للمـرة الأولـى بوجـود قـوات لهـا فـي سـورية 
حينمـا أعلـن القائـد الأعلـى للحـرس الثـوري اللـواء »محمـد علي 
الجعفـري« فـي أيلـول/ سـبتمبر مـن 2012 أن عددا مـن أعضاء 
الخارجيـة  العمليـات  تنفيـذ  عـن  المسـؤول  القـدس«  »فيلـق 
السـرية للحـرس الثـوري الإيرانـي، موجودون في سـورية بصفة 

»مستشـارين« معتبـرا أن ذلـك ليـس وجـودا عسـكريا.
فيمـا تجمـع التقارير الإعلامية على أن قـوات من الحرس الثوري 
الإيرانـي بمـا فيها كبار قـادة »فيلق القدس« تنتشـر بالفعل في 
أرجـاء عـدة من سـورية منذ الشـهور الأولى لانـدلاع الثورة، حيث 
الميدانـي والاستشـاري لقـوات  الدعـم  القـوات الإيرانيـة  تقـدم 

الأسـد والميليشـيات الموالية لها.
فـي  القتـال  يوجـه  التقاريـر-  تلـك  -بحسـب  الثـوري  فالحـرس 
المواليـة  الدعـم لمقاتلـي الأسـد والميليشـيات  سـورية ويقـدم 
»الباسـيج«  قـوات  مـن  المتطوعيـن  مـن  آلاف  عبـر  وذلـك  لـه، 
العربيـة.  باللغـة  الناطقيـن  مـن  وكذلـك  الإيرانيـة،  العسـكرية 
والمال؛  والذخيرة  بالسلاح  السوري  النظام  إيران  مدت  كما 
حيث كشفت بعض التقارير أنه تم في معارك القلمون الأخيرة 
كم«،   50 مداها  يبلغ  »التي  الإيرانية  رعد  صواريخ  استعمال 
فتح  وصواريخ  كم«،   200 مداها  يبلغ  »التي  زلزل  وصواريخ 
أسلحة  إرسال  تم  كما  »رضوان«،  أو  المدى«  متوسط  »سلاح 

خفيفة من إيران إلى سورية تقدر بملايين الدولارات.

صفقة التبادل
التـي حاولـت  التقاريـر  اعتمـدت طهـران مـع صـدور كثيـر مـن 
كشـف دورهـا الميدانـي فـي دعـم قـوات الأسـد التي تشـن حربا 
فـي  العسـكري  الحضـور  إنـكار  سياسـة  علـى  السـوريين  ضـد 
سـورية، وظلـت الاتهامـات تحـوم حـول الحـرس الثـوري وفيلـق 
القـدس بالـذات، ولكـن مـا إن اعتقـل الثـوار بالغوطـة الشـرقية 
لدمشـق حوالـي 48 إيرانيـا كشـف أن عـددا منهـم ضبـاط فـي 
الحـرس الثـوري الإيرانـي حتـى وجدت تلـك الاتهامـات أول دليل 
معلـن علـى صحتها، وعلى الرغـم من إنكار إيـران لتلك الحقيقة 
وتأكيدهـا علـى أن المعتقليـن زوار مدنيـون فإنهـا انخرطـت في 
صفقـة تبـادل مـع الثـوار أطلقـوا بموجبهـا الأسـرى الإيرانييـن 
الذيـن كانـوا بحوزتهـم، فيمـا أطلـق النظـام مـا يزيد علـى ألفي 

معتقـل سـوري مـن سـجونه ومعتقلاتـه.
وحظيـــت صفقـــة التبـــادل فـــي ذلـــك الحيـــن بـــردود فعل 
دوليـــة ومحليـــة تســـتدل بهـــا على عمـــق التـــورط الإيراني 
فـــي الأزمـــة الســـورية؛ قالـــت المتحدثـــة باســـم الخارجية 
الأمريكيـــة »فيكتوريـــا نولانـــد«: إن صفقـــة تبادل الأســـرى 

التي بـــادل فيها نظام بشـــار الأســـد 48 شـــخصا، معظمهم 
إيرانيـــون من الحرس الثـــوري الإيراني احتجزتهـــم المعارضة 
الســـورية بأكثر من ألفي ســـوري احتجزهم النظام الســـوري، 
تمثـــل مثـــالا آخـــر علـــى مواصلـــة إيـــران توفيـــر التوجيه 
الســـوري. للنظـــام  التقنيـــة  والقـــدرات  والأفـــراد  والخبـــرة 
وأضافت نولاند في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للخارجية 
الأمريكية، من المثير للاهتمام اختيار النظام لمبادلة أفراد ليس 
المقام  في  علويين  أو  سوريين  مواطنين  عن  الإفراج  مقابل 
قيمة  ما يوضح  إيرانيين، وهو  الإفراج عن  مقابل  ولكن  الأول، 
والوكلاء  الأعوان  مقابل  السوري  النظام  لدى  السوريين  حياة 

الذين يساندون النظام.

السيطرة على القرار 
جهاز  –ومكونات  السورية  المسلحة  القوات  باتت  سورية  في 
الخبير  بحسب  الإيراني  للقرار  خاضعة  كلها–  الراهن  الدولة 
حال  تستغل  إيران  إن  إذ  رميح«،  »طلعت  المصري  العسكري 
الضعف لتحكم سيطرتها أكثر على الدولة السورية ومؤسساتها. 
لكن الأمر لم يتوقف على ذلك، فالأخطر من ذلك أن من يفرض 
الإيرانية  العسكرية  الفيالق  هو  والدولة  الأرض  على  سيطرته 
التي تشكلت في داخل دول أخرى، وصارت تقاتل علنا في داخل 
سورية، بأوامر إيرانية وتمويل وتسليح إيراني، وهذا الأمر يمثل 

نقلة نوعية كبرى في وجود الدور الإيراني في عموم المنطقة.

اعتراف بالتدخل وتسويقه لدى الشعب الإيراني
السوري  الشأن  تدخلها في  لطبيعة  تبرير طهران  وفي معرض 
وحضورها المتقدم إلى جانب قوات بشار الأسد إلى درجة التوجيه 
والتحكم، اعترفت بأن قوات فيلق القدس التابعة للحرس الثوري 
كما  الأسد  لنظام  الدعم  لتقديم  سورية  في  تنتشر  الإيراني 
الإيرانية  المسلحة  للقوات  العامة  الأركان  جاء على لسان وكيل 
ميليشيا  تشكيل  أن  أوضح  والذي  رشيد«،  علي  »غلام  العميد 
قوات  من  بتوصية  جاء  سورية  في  الوطني«  الدفاع  »جيش 
استشارات  لتقديم  السورية  الأراضي  على  الموجودة  القدس 

لنظام الأسد، مشيرا إلى أنها قوات تشبه »الباسيج«.
في  بها  أدلى  التي  تصريحاته  في  رشيد«  علي  »غلام  وأعرب 
آذار/ مارس الماضي عن قلق بلاده من سقوط نظام بشار الأسد 
حدث  لو  أنه  مؤكدا  له،  اللازم  الدعم  إيران  تقدم  لم  لو  فيما 
»نوري  وحكومة  اللبناني  الله«  »حزب  على  الدور  فسيأتي  ذلك 
المالكي« في العراق حليفة إيران، مما يجعل وضع إيران صعبا 
عن  تتحدث  تصريحات  أوضح  في  وذلك  المواجهة،  خيارات  في 
الدعم العسكري الميداني الذي يقدمه الحرس الثوري الإيراني 

لقوات بشار الأسد والميليشيات الموالية لها.
من  يعاني  السوري  النظام  أن  على  الإيراني  المسؤول  ويشدد 
البعث،  حزب  إلى  تنتمي  حكومته  أن  إلى  نظرا  الضعف  بعض 
السوري  الجيش  منتسبي  من  ألفا   50 من  أكثر  أن  ويضيف 
إلى  الجيش، مشيرا  يعودوا ضمن هذا  ولم  النظام  انشقوا عن 
أن المعارضين يتحدثون عن أرقام تتجاوز ذلك، وبهذه الطريقة 
استمرار  الإيراني  للشعب  الحكومة  تسوق  مماثلة  وبتصريحات 
الهائل  الإيراني  المالي  والدعم  واللوجستي  العسكري  حضورها 
لنظام الأسد، في ظل تململ شعبي من هذا الدعم وما يشكله 

من عبء ثقيل على كاهل الشعب الإيراني.

توزع القوات الإيرانية
الإيراني  الثوري  الحرس  من  ضباطا  أن  المؤكد  من  بات  لقد 
بعض  وتشير  وريفها،  دمشق  في  عسكرية  عمليات  يقودون 
»برزة«  حي  في  أساسية  بصورة  تمركزهم  إلى  التقارير 
على  فضلا  و«يعفور«،  »الصبورة«  منطقتي  وفي  بالعاصمة، 

منطقة »المرج« و«مطار دمشق الدولي«.
وتشير تلك التقارير إلى أن غرفة عمليات عسكرية لقوات الأسد 
ضباط  عليها  يشرف  »القصير«  في  لها  الموالية  والميليشيات 
محافظة  في  معارك  على  آخرون  ضباط  يشرف  كما  إيرانيون، 

»درعا«.
أما في محافظة »حلب«، فقد برزت المشاركة الإيرانية في كل 
والبحوث  بها  المحيطة  الدفاع  ومعامل  »السفيرة«  مدينة  من 
في  المعارك  على  إيرانيون  ضباط  يشرف  حين  في  العلمية، 
الأسد،  لنظام  المواليتين  و«الزهراء«  »نبل«  بلدتي  محيط 
وكلية  سعيد«  »الشيخ  حي  في  أخرى  لجبهات  بالنسبة  وكذلك 

المدفعية في »الراموسة« بمدينة حلب.

التدخل اللبناني
في  مشاركة  أية  اللبناني  الجيش  أو  اللبنانية  للدولة  ليس 
السياسة  من  الرغم  على  السورية،  الأراضي  داخل  يجري  ما 
الإصرار  مع  بالتوازي  صارخة  بصورة  للأسد  الداعمة  الخارجية 
السياسة  هذه  أن  بيد  بالنفس،  النأي  سياسة  على  المستمر 
الدائر  القتال  في  لبنانية  ميليشيات  تدخل  لجم  تستطع  لم 
بل  الله  يقتصر على حزب  لم  التدخل  أن هذا  كما  في سورية، 
تعداه إلى »الحزب القومي السوري الاجتماعي« المعروف بولائه 
الشديد لنظام الأسد قبل وبعد اندلاع الثورة، بالإضافة إلى عدد 
آخر من الأحزاب المغمورة، من مثل »حزب التوحيد العربي« الذي 
والنظام. الأسبق »وئام وهاب« حليف حزب الله  الوزير  يتزعمه 

تدخل حزب الله والإعلان المتدرج
انتهـــج الحـــزب سياســـة الصمت تجاه مـــا يجري في ســـورية 
في مطلـــع الثورة، بيد أنه خـــرج عن صمته بعد حوالي شـــهر 
ليعلـــن تأييده السياســـي المطلـــق للنظام الســـوري، نافيا أي 
تدخـــل ميداني له إلى جانب قوى الأمن الأســـدية في ســـعيها 
لقمـــع التظاهرات الســـلمية وقتل المدنيين، لكنـــه نفي قابله 
شـــهادات لســـوريين تواتـــرت عن وجـــود عناصر مـــن الحزب 
في الأراضي الســـورية تشـــارك في قمع التظاهرات، ولاســـيما 
مـــن القناصـــة الذيـــن يعتلـــون أســـطح الأبنيـــة المرتفعة. 
تدخل حزب الله ودعمه الميداني لقوات الأسد لم يدعم بدليل 
عسكري  عمل  إلى  الأمني  القمع  تحول  مع  ولكن  البداية،  في 
شهادات  تواترت  فقد  البلاد  أرجاء  شتى  في  المعاركة  واندلاع 
مع  جنب  إلى  جنبا  تقاتل  الله  لحزب  ميليشيا  وجود  عن  الثوار 
قوات الأسد، ولاسيما عند الأضرحة المزعومة، وأيضا في محيط 
مدينة »الزبداني« القريبة من الحدود اللبنانية بريف دمشق، كما 
تم تصوير عدد من أسرى ميليشيا الحزب وتسجيل اعترافاتهم 
كليا  التورط  نفي  على  أصرت  الحزب  قيادة  ولكن  عدة،  مرات 

مكتفية بالدعم السياسي والإعلامي.
القريبة  البلدة  القصير  لمعركة  الرسمي  التحضير  غمرة  ومع 
الغربي، ومع اشتعال  اللبنانية في ريف حمص  الحدود  جدا من 
اعترف  فقد  بالبلدة  المحيطة  القرى  في  متعددة  قتال  جبهات 
الحزب رسميا وللمرة الأولى بوجود لبنانيين ينتمون إلى الحزب 
ومع  السوريين،  أهلهم  عن  دفاعا  هناك  يقاتلون  أنهم  مدعيا 
الموالي  الإعلام  قام  القصير  بلدة  في  الكبرى  المعركة  اندلاع 
والمحسوب على حزب الله في لبنان بتغطية المعركة على اعتبار 
أن الحزب جزء منها، وهكذا كانت، وما إن أعلن عن سيطرة قوات 
الأسد والميليشيات الموالية لها على البلدة حتى عمت الاحتفالات 
طبيعة  بشأن  الجدل  حسم  مما  بيروت،  في  الجنوبية  الضاحية 

وشكل التدخل الذي يمارسه حزب الله.

توزع عناصر الحزب ومبرر كل منها
بمدينة  محيطة  عدة  قرى  في  الحزب  ميليشيا  عناصر  يتمركز 
القصير بمحافظة حمص، وبرز دور هؤلاء بشدة إبان مساعدتهم 
قوات الأسد في السيطرة على المدينة، وبرروا تدخلهم في تلك 

المنطقة بحماية المواطنين اللبنانيين.
كما يتمركز عناصر الميليشيا اللبنانية في بلدة »السيدة زينب« 
بريف دمشق التي تحتضن ضريحا مزعوما للسيدة »زينب بنت 
النقاط  أهم  من  المنطقة  تعد  حيث  عنهما،  الله  رضي  علي« 
زيارتها في  والشيعة عموما على  الإيرانيون  الحجاج  اعتاد  التي 
سورية، كما تعد من أهم جبهات القتال بين الثوار وميليشيات 
شيعية متعددة الجنسيات، ويبرر الحزب وجوده في السيدة زينب 

بالدفاع عن مقامات وأضرحة آل البيت.
من  مقاتلون  مؤخرا  برز  زينب،  السيدة  ضريح  حال  وبمثل 
ذريعة  تحت  دمشق،  بريف  داريا  مدينة  في  الله  حزب  ميليشيا 

الدفاع عن مقام »السيدة سكينة« المزعوم.
المرج بريف  اللبناني أيضا في مناطق عدة من  الحزب  كما يوجد 
دمشق، من مثل »العبادة«، و«العتيبة«، و«حران العواميد«، و«حتيتة 
على  الشرقية،  الغوطة  في  و«أوتايا«  و«القاسمية«،  التركمان«، 
الرغم من خلوها جميعا من أية مقامات أو أضرحة لأحد من آل البيت.

اللبنانية يوجد عناصر  المجاور للحدود  وكذلك في ريف دمشق 
والخروج،  الدخول  عليه  يسهل  حيث  بكثافة،  الحزب  لميليشيا 
سواء من خلال معبر »المصنع« الحدودي الذي يقع تحت سيطرة 
الحزب  يقوم  حيث  الشرعية،  غير  المعابر  خلال  من  أم  النظام 
خلال  من  الزبداني  قرب  »سرغايا«  منطقة  في  وجوده  بتعزيز 

نصب مدافع وراجمات صواريخ.

ومـــع الإعلان المباشـــر عن الانخـــراط التام في قتال الشـــعب 
الســـوري إلى قوات الأســـد راح عناصر الميليشيا ينتشرون في 
عـــدد مـــن الجبهات جنـــوب البلاد، مـــن مثل بلـــدات »بصرى 
الشـــام« و«خربة غزالـــة« و«إزرع« في درعا، وكذلك بالنســـبة 
لريـــف حلب، حيث يتمركز مقاتلو ميليشـــيا الحـــزب في بلدتي 

والزهراء. نبل 

المالكي والأسد
انتهجت الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي سياسة مواربة 
العلاقة  تكن  لم  حيث  الاحتجاجات،  واندلاع  الثورة  بداية  في 
المالكي على ما يرام كما هي الحال  بين نظام الأسد وحكومة 
بين إيران والعراق، ومع تصاعد وتيرة القمع الأمني والعسكري 
الاتفاق على  المالكي والأسد وجرى  العلاقة بين  للثورة توثقت 

مجموعة سياسات مشتركة اقتصاديا وأمنيا، وعسكريا أيضا.
ويعـد العـراق بعـد تطـور تلـك العلاقـة مـن أهـم حلفـاء الأسـد 
وجويـا  بريـا  بـات جسـرا  جغرافيـة  زاويـة  فمـن  المنطقـة،  فـي 
للإمـداد الإيرانـي للنظام السـوري، ومـن زاويـة اقتصادية أصبح 
التعـاون  العـراق مـزودا رئيسـيا للنظـام بالطاقـة، فضلا علـى 

النظاميـن. بيـن  الاسـتخباراتي 

تدخل بوجهين
بدأ الحضـــور العراقي العســـكري المســـاند للنظام الســـوري 
مع حلـــول شـــتاء ٢٠١٢ عندما أعلن عن تشـــكيل »لـــواء أبو 
الفضـــل العباس« الميليشـــيا الشـــيعية العراقية تحت شـــعار 
حمايـــة »المراقـــد المقدســـة« والأضرحـــة المزعومـــة، ثم ما 
لبثـــت الميليشـــيا أن ظهـــرت في مواطـــن عدة مـــن جبهات 
القتـــال إلـــى جانب قوات الأســـد بعيـــدا عن تلـــك الأضرحة.

بالتوازي مع ظهور الميليشـيات الشـيعية سـاند الجيـش العراقي 
نظيـره السـوري علـى الحـدود السـورية العراقيـة بالقصـف على 
التدخـل  هـذا  وبلـغ  السـورية،  الأراضـي  داخـل  الثـوار  مواقـع 
معركـة  اندلعـت  عندمـا  أوجـه  الصريـح  العراقـي  العسـكري 
»اليعربيـة« تلـك البلـدة السـورية المحاذيـة للحـدود والتـي يقـع 
فيهـا أهـم المعابـر الحدوديـة بيـن سـورية والعـراق، وذلـك مـن 
خلال الجنـود العراقييـن والقصـف الـذي رافـق اقتحـام ميليشـيا 
حـزب الاتحـاد الديمقراطي الكردي PYD لبلـدة اليعربية وعملية 

السـيطرة علـى المعبـر الحـدودي قبـل 6 أشـهر تقريبـا.

الميليشيات الشيعية
دخلـت الميليشـيات الشـيعية العراقيـة علـى خـط المعـارك فـي 
سـورية بفتـوى مرجعيـات دينية من »قـم«، وتقدر جهـات كثيرة 
وثيقـة الصلـة بالمعارضـة والعمـل العسـكري عـدد المليشـيات 
العراقيـة المقاتلـة فـي سـورية الـى جانـب قـوات الأسـد إلـى مـا 
يقـارب 15000 عنصـرا، فيمـا قـد يصـل العـدد الإجمالـي إلـى 
العـام، بحسـب تقريـر  أكثـر مـن 30000 فـي حـال الاسـتنفار 
أعدتـه وكالـة »فرانس برس«، حيث أفادت أيضا بأن المليشـيات 

العراقيـة فـي سـورية تتـوزع علـى 6 فـرق مقاتلـة.
زينـب  السـيدة  منطقـة  فـي  العبـاس«  الفضـل  أبـو  »لـواء  فــ 
عاليـة  عسـكرية  فرقـة  يشـكل  دمشـق  للعاصمـة  المتاخمـة 
التنظيـم والتدريـب تتمتـع بتسـليح حديث ونوعي على مسـتوى 
الأفـراد، مما يجعلها شـديدة الفعالية في حرب المدن والشـوارع، 
عسـكرية  وقيـادة  بهيكليـة  اللـواء  يتمتـع  ذلـك  علـى  وفضلا 

واضحـة وعلـى تنسـيق تـام مـع ماكينـة الجيـش النظامـي.
أمـا »لـواء ذو الفقـار« فقـد بدأ اسـم اللواء يخـرج إلـى العلن وإلى 
التـداول فـي معـارك منطقـة السـيدة زينـب والغوطـة، فيمـا برز 
دوره بصـورة أوضـح إبـان مشـاركته بقيادة »أبو شـهد الجبوري« 
فـي معـارك »النبك«، حيـث كان مقاتلو المليشـيات العراقية في 

طليعـة القـوات التي سـيطرت علـى المدينة.
وبالمثـــل، يتكـــون »لـــواء عمـــار بـــن ياســـر« مـــن مقاتلين 
عراقييـــن يتركـــز عملهم في محيـــط مدينة حلـــب، وقد أعلن 
عن اللـــواء في أيـــار من العـــام الفائـــت في بدايـــات معركة 
القصير، وينتمي اللـــواء لحركة »حزب الله النجبـــاء« العراقية، 
ويعدون »أكـــرم الكعبي« قائدهم وهو من قيـــادات »عصائب 

العراقية. الحـــق«  أهل 
قبـل  الشـهداء«  سـيد  »كتائـب  إنشـاء  عـن  الإعلان  تـم  كمـا 
الإعلان عـن »لواء عمار بن ياسـر« بأشـهر قليلة فـي ربيع العام 
الماضـي، وهـي كتائـب تعمل في منطقـة دمشـق، ولا يوجد أية 

معلومـات وفيـرة عنهـا سـوى بضعـة إصـدارات دعائيـة.

 ملـف العـدد

تدخـــل إيـــران الرســـمي والميليشـــيوي فـــي المنطقـــة إلـــى جانـــب الأســـد 
تدخـــل واحـــد وغـــاية واحـــدة 
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الملخص: 
ــــدادا  ــــوري امت ــام الس ــ ــيا« والنظ ــ ــــن »روس ــــة بي ــــكل العلاق تش
طبيعيــــا للعلاقــــة التاريخيــــة بيــــن »الاتحــــاد الســــوفياتي« 
ــــي  ــا ف ــ ــة، لكنه ــ ــة العربي ــ ــــي المنطق ــتراكية ف ــ ــة الاش ــ والأنظم
ــــد ســــوريا  ــــث تع ــــة، حي ــــر خصوصي ــــت أكث الشــــأن الســــوري كان
ــــة  ــــن جه ــــي. وم ــــن العرب ــــي الوط ــــتراكية ف ــــل الاش ــــر معاق آخ
أخــــرى فســــوريا اليــــوم تحتضــــن قاعــــدة روســــية بحريــــة صغيــــرة 
ــاه  ــ ــى المي ــ ــاحلية عل ــ ــوس« الس ــ ــة »طرط ــ ــي مدين ــ ــبيا ف ــ نس
ــــة  ــــر الأوراق المتاح ــــورية آخ ــــة الس ــــد القضي ــــا تع ــــة، كم الدافئ
لروســــيا للعــــب بهــــا علــــى الضفــــة المقابلــــة للمعســــكر الغربــــي 
فــــي منطقــــة الشــــرق الأوســــط، ولاســــيما بعــــد ســــقوط كل مــــن 
نظامــــي »صــــدام حســــين« فــــي »العــــراق« و«معمــــر القذافــــي« 
ــــي  ــــيا ف ــــدى روس ــــل ل ــــي الأم ــــع تنام ــــا م ــــا«، تزامن ــــي »ليبي ف
ــا  ــ ــية دولي ــ ــة السياس ــ ــدد القطبي ــ ــاردة وتع ــ ــرب الب ــ ــودة الح ــ ع
وكأنــــه بــــات أمــــرا محتومــــا، ولاســــيما بعــــد أن ضمــــت الأخيــــرة 
ــــي  ــــى لعبهــــا دورا رئيســــيا ف ــــة إل ــــرم«، إضاف ــــرة الق »شــــبه جزي
الأزمــــة الســــورية علــــى مــــدى ثلاثــــة أعــــوام، وهــــي فرصــــة ربمــــا 
ــــك ســــتحاول  ــــال عقــــد مــــن الزمــــن، لذل لــــن تعــــوض لروســــيا خ
ــــا  ــــة لمصالحه ــــر، خدم ــــى الفصــــل الأخي روســــيا أن تســــتغلها إل

ــة. ــ ــية والاقتصادي ــ ــــكرية والسياس ــتراتيجية العس ــ الإس

المقدمة:
تتعـــد الثوابـــت فـــي سياســـة كل دولـــة تبعـــا لطبيعتهـــا 
ــل  ــى عوامـ ــة إلـ ــة بالإضافـ ــة الاجتماعيـ ــة أو البنيويـ الجغرافيـ
والاجتماعيـــة  الفكريـــة  التطـــورات  تلعـــب  كمـــا  أخـــرى، 
ـــت.  ـــك الثواب ـــكيل تل ـــي تش ـــا ف ـــا ومتراكم ـــية دورا مهم والسياس
ــا  ــوان »مـ ــة بعنـ ــي دراسـ ــروب« فـ ــداء كـ ــور »فـ ــول الدكتـ يقـ
تعنيـــه ســـورية لروســـيا - الجـــزء الأول: رســـالة باليســـتية 
ـــيا-  ـــذا روس ـــمل ه ـــم -ويش ـــلوك« الأم ـــح أن »س ـــول«: صحي توب
يقـــاس ببراغماتيتهـــا، وكذلـــك بمصالحهـــا الجيو-سياســـية، 
ــة  ــي لعبـ ــا فـ ــكان لهـ ــة لا مـ ــات الدائمـ ــادئ والصداقـ وإن المبـ
الأمـــم؛ وليـــس أقـــل صحـــة أن هـــذه؛ لعبـــة الأمـــم هـــذه نفســـها، 
تتحـــدد بثوابـــت ومتغيـــرات، تخضـــع بدورهـــا إلـــى محـــددات 
ــي  ــا يعنـ ــذا مـ ــتراتيجية، وهـ ــة وإسـ ــية واقتصاديـ جيو-سياسـ
أن »موقـــف موســـكو مـــن الأزمـــة الســـورية يقـــرأ، ليـــس مـــن 
ــن  ــا، أولا مـ ــن انطلاقـ ــي، ولكـ ــادة الأطلسـ ــوءات قـ ــير نبـ تفسـ
ــد ذلـــك  ــية، للوصـــول بعـ ــة الروسـ ــة الخارجيـ ثوابـــت السياسـ

ــا«. ــى تفرعاتهـ إلـ
ـــتراتيجية  ـــح إس ـــكو مصال ـــس لموس ـــه لي ـــي أن ـــذا لا يعن ـــن ه لك
حاضـــرة فـــي »دمشـــق« أكثـــر أهميـــة مـــن كونهـــا تاريخيـــة، 
ـــام  ـــا للنظ ـــدود تقريب ـــيا اللامح ـــم روس ـــزو دع ـــن أن نع ـــا يمك ف
الســـوري مـــن كونـــه امتـــدادا طبيعيـــا للعلاقـــة التاريخيـــة 
بينهمـــا، ولاســـيما بعـــد انتقـــال ســـورية فـــي عهـــد بشـــار الأســـد 
ـــى اقتصـــاد الســـوق الاجتماعـــي وهـــو أقـــرب  مـــن الاشـــتراكية إل
مـــا يكـــون إلـــى سياســـة الســـوق المفتوحـــة، فعوامـــل أخـــرى 
ــادة  ــيا لإعـ ــعي روسـ ــل سـ ــن مثـ ــا، مـ ــخا لهـ ــب دورا مرسـ تلعـ
ـــو كان  ـــي، ول ـــع الدول ـــية للمجتم ـــة السياس ـــدد القطبي ـــاء تع إحي
علـــى حســـاب إحيـــاء الحـــرب البـــاردة فهـــي خيـــار إســـتراتيجي 
ـــى ألا  ـــيا عل ـــرص روس ـــا ح ـــا أيض ـــروس، ومنه ـــدو – لل ـــا يب – كم
ـــاه الدافئـــة فـــي البحـــر الأبيـــض  تخســـر آخـــر معاقلهـــا علـــى المي
ــوس  ــة طرطـ ــي مدينـ ــة فـ ــا البحريـ ــر قاعدتهـ ــط عبـ المتوسـ

الســـاحلية.
حاضـــر ومســـتقبل العلاقـــات الروســـية مـــع النظـــام الســـوري 

وأثرهـــا علـــى الأزمـــة الراهنـــة

المجال السياسي:
ــي  ــدول التـ ــى الـ ــن أولـ ــابق مـ ــوفياتي السـ ــاد السـ كان الاتحـ
ــية  ــات دبلوماسـ ــت علاقـ ــورية وأقامـ ــتقلال سـ ــت باسـ اعترفـ
معهـــا فـــي عـــام 1944، وتعـــززت العلاقـــات الســـورية الروســـية 
ـــتراتيجي  ـــف الإس ـــتوى التحال ـــى مس ـــي إل ـــرة لترتق ـــورة كبي بص
فـــي وصـــول الرئيـــس الســـوري الأســـبق حافـــظ الأســـد إلـــى 
ســـدة الحكـــم فـــي 1970، وإعلانـــه انطـــاق مـــا يســـمى بــــ 
ــن  ــة مـ ــه بقبضـ ــت حكمـ ــي كرسـ ــة« التـ ــة التصحيحيـ »الحركـ

حديـــد فـــي اســـتفتاء عـــام 1971.
بعـــد طـــرد الســـوفيات مـــن مصـــر اضطـــر الكرمليـــن للبحـــث 
ـــن  ـــذاك كان كل م ـــط، آن ـــرق الأوس ـــي الش ـــرى ف ـــل أخ ـــن بدائ ع
ــزب البعـــث العربـــي  ــا »حـ ــورية اللذيـــن يحكمهمـ ــراق وسـ العـ
ــى  ــاح إلـ ــق السـ ــل، فتدفـ ــك البدائـ ــل تلـ ــتراكي« أفضـ الاشـ
هذيـــن البلديـــن، وبالإضافـــة إلـــى الدعـــم العســـكري قدمـــت 
القيـــادة الســـوفياتية دعمـــا سياســـيا مشـــهودا لســـورية فـــي 
ـــرائيل،  ـــورية لإس ـــة س ـــي مواجه ـــيما ف ـــة، ولاس ـــل الدولي المحاف
كمـــا أســـهم الاتحـــاد الســـوفياتي فـــي بنـــاء البنيـــة التحتيـــة 
للاقتصـــاد الســـوري، ولاســـيما فـــي فروعـــه الإســـتراتيجية، مـــن 
ـــدان التعـــاون بينهمـــا  ـــري، وعـــد البل مثـــل الطاقـــة والتعديـــن وال
متجاوبـــا مـــع مصالحهمـــا المشـــتركة، إلا أن ثمـــة خلافـــات كانـــت 
ـــات  ـــذه الخلاف ـــالات؛ ه ـــض المج ـــي بع ـــن ف ـــن الطرفي ـــة بي قائم
ـــاد  ـــه الاتح ـــن أن يقدم ـــذي يمك ـــم ال ـــة الدع ـــق بدرج ـــت تتعل كان
ـــم  ـــى ك ـــون إل ـــوا يطمح ـــوريون كان ـــورية، فالس ـــوفياتي لس الس
ـــوفياتي  ـــاد الس ـــوفياتي. كان الاتح ـــم الس ـــن الدع ـــر م ـــوع أكب ون
ـــا  ـــي مواجهته ـــكري ف ـــي والعس ـــم السياس ـــورية الدع ـــدم لس يق
لإســـرائيل فـــي مواجهـــة الدعـــم الكبيـــر التـــي كانـــت تتلقـــاه 
»إســـرائيل« مـــن »الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة« وبعـــض 

الـــدول الغربيـــة. 
ــة  ــك العلاقـ ــتمرت تلـ ــوفياتي اسـ ــاد السـ ــار الاتحـ ــد انهيـ وبعـ
ـــورية  ـــة الس ـــاءت الأزم ـــابقتها، وج ـــن س ـــف م ـــرة أضع ـــن بوتي لك
ــن  ــتفيدة مـ ــة مسـ ــورة فاعلـ ــيا وبصـ ــا روسـ ــب بهـ ــة تلعـ ورقـ
ـــي كل  ـــيما ف ـــرب، ولاس ـــن الغ ـــه م ـــذي تلقت ـــي ال ـــدرس القاس ال
ــامة  ــطيني »سـ ــب الفلسـ ــول الكاتـ ــا. يقـ ــراق وليبيـ ــن العـ مـ
ــرت  ــد خسـ ــيا قـ ــت روسـ ــورة كانـ ــت الثـ ــن اندلعـ ــة«: »حيـ كيلـ
ليبيـــا للتـــو، ولـــم تتحقـــق الوعـــود الأميركيـــة بالتعويـــض 

حينهـــا »دخـــول روســـيا منظمـــة التجـــارة العالميـــة«، لكـــن 
ــد  ــي قـ ــع الأميركـ ــى أن الوضـ ــيا إلـ ــل روسـ ــو توصـ ــم هـ الأهـ
أصبـــح صعبـــا بعـــد الفشـــل فـــي تجـــاوز الأزمـــة الاقتصاديـــة 
ــس  ــا تؤسـ ــذي جعلهـ ــر الـ ــنة 2008، الأمـ ــهدتها سـ ــي شـ التـ
ـــد«،  ـــي جدي ـــام عالم ـــرض »نظ ـــى ف ـــوم عل ـــدة تق ـــة جدي لسياس
ـــم  ـــدة أو لعال ـــة جدي ـــة ويؤســـس لثنائي ـــة الأميركي ينهـــي الأحادي
متعـــدد الأقطـــاب. مـــن هـــذا المنظـــور كانـــت المســـألة الســـورية 
ـــر  ـــك عب ـــار ذل ـــى إظه ـــت عل ـــث عمل ـــك، حي ـــق ذل ـــا لتحقي مدخ
مجلـــس الأمـــن للتأكيـــد بـــأن أميـــركا لـــم تعـــد هـــي المقـــررة 
ـــار  ـــن الاعتب ـــذ بعي ـــا أن تأخ ـــة، وأن عليه ـــات الدولي ـــي السياس ف
الوضـــع الجديـــد الـــذي يفـــرض أن تكـــون روســـيا شـــريكا 
ـــي أن يرتبـــط حـــل  أساســـيا فـــي رســـم هـــذه السياســـات. وبالتال

ــا.« ــة، وتقاســـم العالـــم بالتوافـــق بينهمـ المشـــكلات الدوليـ
ـــيما  ـــا، ولاس ـــوري ملحوظ ـــام الس ـــي للنظ ـــم الروس ـــتمر الدع واس
لجهـــة اســـتخدام موســـكو لحـــق النقـــض »الفيتـــو« فـــي أكثـــر 
ــكو  ــمح موسـ ــم تسـ ــن، ولـ ــس الأمـ ــي مجلـ ــبة فـ ــن مناسـ مـ
باســـتصدار أي قـــرار أو أي بيـــان يديـــن النظـــام الســـوري 
بـــأي صـــورة مـــن الصـــور؛ الأمـــر الـــذي عـــزز انتهـــاج النظـــام 
الســـوري لسياســـة الأرض المحروقـــة وضـــرب المناوئيـــن لـــه 
ـــا، مـــن مثـــل  بالوســـائل المتاحـــة كلهـــا، وإن كانـــت محرمـــة دولي

ــة. ــلحة العنقوديـ ــاوي والأسـ ــتخدامه الكيمـ اسـ
والتفاهـــم  بالتعـــاون  موســـكو  دعـــت   2013 عـــام  وفـــي 
ــام  ــن النظـ ــي بيـ ــل السياسـ ــادرة للحـ ــى مبـ ــنطن إلـ ــع واشـ مـ
ـــة  ـــاع تفاوضي ـــن مس ـــلحة، تتضم ـــية والمس ـــة السياس والمعارض
تنتهـــي بتشـــكيل هيئـــة حكـــم انتقاليـــة، وهـــذا مـــا عبـــر 
ـــيا  ـــت روس ـــا نكث ـــرعان م ـــن س ـــف1، لك ـــاق جني ـــا باتف ـــه لاحق عن
ــاب  ــة الإرهـ ــن محاربـ ــت مـ ــن جعلـ ــابقة حيـ ــا السـ بتفاهماتهـ
ــو  ــع 2014، وهـ ــي مطلـ ــف2 فـ ــات جنيـ ــي مفاوضـ ــة فـ أولويـ
مـــا أدى إلـــى تعنـــت موقـــف النظـــام ومـــن ثـــم إعـــان فشـــل 
مؤتمـــر جنيـــف2 علـــى لســـان المبعـــوث الدولـــي العربـــي 

»الأخضـــر الإبراهيمـــي«.

المجال العسكري:
ـــا عســـكريا  ـــام الاتحـــاد الســـوفياتي دعم ـــذ أي قدمـــت روســـية من
ـــرا لســـورية، وتوقـــف الدعـــم فـــي التســـعينيات فـــي عهـــدي  كبي
الرئيســـين »غورباتشـــوف« و«يلتســـين«، وعـــاد الدعـــم الروســـي 
وكان  بوتيـــن«  »فلاديميـــر  الرئيـــس  عهـــد  فـــي  لســـورية 
ذلـــك بإعـــادة افتتـــاح القاعـــدة البحريـــة الروســـية فـــي مينـــاء 
طرطـــوس، وعقـــد الصفقـــات العســـكرية مـــع ســـورية، منهـــا 
ــاد الجيـــش  تقديـــم خبـــراء عســـكريين وأســـلحة وتجديـــد عتـ

الســـورية مـــن أســـلحة حديثـــة.
فـــي العـــام 1963 أقيـــم مركـــز الدعـــم المـــادي التقنـــي 
للأســـطول البحـــري الســـوفياتي فـــي مينـــاء طرطـــوس الســـوري، 
ـــا  ـــلحة وغيره ـــورية أس ـــى س ـــورد إل ـــوفياتي ي ـــاد الس وكان الاتح
ـــة  ـــم المديوني ـــى تراك ـــا أدى إل ـــرة مم ـــات كبي ـــلع بكمي ـــن الس م
ـــاوز  ـــيا يتج ـــورية لروس ـــن س ـــام 1992 كان دي ـــي ع ـــرة »ف الكبي
مبلـــغ 13 مليـــار دولار«. وفـــي عـــام 2005 وقعـــت بيـــن البلديـــن 
ـــبان  ـــذا بالحس ـــورية آخ ـــون الس ـــن الدي ـــطب 73 % م ـــة ش اتفاقي
أن المبلـــغ المتبقـــي وقـــدره 2.11 مليـــار دولار ســـيتم صرفـــه 
لتنفيـــذ العقـــود الروســـية، وتـــم إبـــرام هـــذه الاتفاقيـــة فـــي 

يونيـــو / حزيـــران عـــام 2008.
ـــنة 2010  ـــي س ـــة: »ف ـــامة كيل ـــطيني س ـــب الفلس ـــول الكات يق
حصـــل تقـــارب تمثـــل فـــي إعـــادة تأهيـــل القاعـــدة البحريـــة 
ـــنة 1981 وأغلقـــت  ـــت س ـــي بني ـــوس »الت ـــي طرط ـــية ف الروس
ـــزت  ـــم أنج ـــن ث ـــي«، وم ـــط أميرك ـــى ضغ ـــاء عل ـــنة 1983 بن س
صفقـــة صواريـــخ »إس إس 300« التـــي كان البحـــث فيهـــا 
قـــد بـــدأ مـــن ســـنوات ســـابقة، ولقـــد أنجـــزت بعـــد أن دفعـــت 
إيـــران قيمتهـــا، لكـــن مـــازال الغمـــوض يكتنـــف مصيـــر تلـــك 

الصفقـــة«.
ـــام 2013  ـــي ع ـــة ف ـــدة الأمريكي ـــات المتح ـــد الولاي ـــد تهدي وبع
بضربـــة عســـكرية للنظـــام الســـوري إبـــان اســـتخدام النظـــام 
الشـــعب الســـوري راح  الكيمـــاوي تجـــاه  الســـوري للســـاح 
ضحيتـــه أكثـــر مـــن 1400 مواطـــن مـــن الرجـــال والنســـاء 
والأطفـــال، حركـــت روســـيا قطعـــا عســـكرية بحريـــة عـــدة 

لتتوجـــه إلـــى الشـــواطئ الســـورية فـــي رســـالة للغـــرب عـــن 
ــوري،  ــام السـ ــى النظـ ــيا إلـ ــن روسـ ــدم مـ ــم المقـ ــم الدعـ حجـ
ولكـــن ســـرعان مـــا تبيـــن أن كل مـــن واشـــنطن وموســـكو 
ـــورية،  ـــواطئ الس ـــة الش ـــكري قبال ـــتعراض العس ـــان الاس يمارس
وانتهـــى ذلـــك الاســـتعراض بقـــرار أممـــي يفـــرض علـــى دمشـــق 

ــاوي. ــل ســـاحها الكيمـ ــليم كامـ تسـ

المجال الاقتصادي:
منـــذ منتصـــف الســـتينيات وإلـــى بدايـــة التســـعينيات مـــن 
القـــرن الماضـــي، بلـــغ عـــدد المشـــاريع الكبيـــرة المنفـــذة 
ــتين  ــن سـ ــر مـ ــابق أكثـ ــوفياتي السـ ــاد السـ ــاعدة الاتحـ بمسـ
ـــورية  ـــتراتيجية لس ـــز إس ـــان ركائ ـــى ضم ـــاعدت عل ـــروعا، س مش
ـــاريع  ـــذه المش ـــن ه ـــادي، وم ـــا الاقتص ـــى أمنه ـــاظ عل ـــي الحف ف
»ســـد الفـــرات« الـــذي حصلـــت ســـورية بموجبـــه علـــى قـــرض 
ــم  ــن أهـ ــو مـ ــام 1966، وهـ ــل عـ ــون روبـ ــغ /120/ مليـ بمبلـ
المشـــاريع المائيـــة الكهربائيـــة.‏ كمـــا شـــهدت الاتفاقيـــات 
اللاحقـــة مشـــاريع لبنـــاء مصانـــع مختلفـــة، مـــن مثـــل مصنـــع 
لإنتـــاج الأنابيـــب مـــن الحديـــد والصلـــب، ومصنـــع لإنتـــاج 
ــكر،  ــيج، والسـ ــع للنسـ ــوم، ومصانـ ــح الألمنيـ ــان وصفائـ قضبـ
ــة  ــى اتفاقيـ ــتنادا إلـ ــا.‏ واسـ ــارات وغيرهـ ــروة، والإطـ والكونسـ
ــدت  ــي 1972، تعهـ ــة فـ ــي الموقعـ ــادي الفنـ ــاون الاقتصـ التعـ
ـــل  ـــل، لتموي ـــون روب ـــدره /25/ ملي ـــرض ق ـــم ق ـــكو بتقدي موس
مشـــاريع النفـــط وتســـوية قيمـــة التجهيـــزات والمـــواد وقطـــع 

ــوفياتي.‏  ــاد السـ ــن الاتحـ ــتراة مـ ــل المشـ التبديـ
ـــا  ـــغ طوله ـــة يبل ـــوط حديدي ـــاء خط ـــى إنش ـــاون إل ـــا أدى التع كم
ـــكك  ـــن الس ـــبكة م ـــر بش ـــز القط ـــم، وتجهي ـــن 1500 ك ـــر م أكث
الحديديـــة، ربطـــت بيـــن مناطـــق الإنتـــاج الزراعـــي والموانـــئ 
ـــراء  ـــورية بش ـــة الس ـــت الحكوم ـــة، وقام ـــوس واللاذقي ـــي طرط ف
قاطـــرات الديـــزل والعربـــات الخاصـــة بنقـــل المســـافرين، 
ـــات الشـــحن مـــن موســـكو، كمـــا أســـهمت مجموعـــة مـــن  وعرب
ـــكك  ـــال الس ـــب عم ـــز لتدري ـــة مرك ـــي إقام ـــوفيات ف ـــراء الس الخب
ـــا. ـــة محلي ـــة والميكانيكي ـــة بحيـــث تتوفـــر الخدمـــة الفني الحديدي
ــن  ــاري بيـ ــادل التجـ ــم التبـ ــي حجـ ــاد وتنامـ ــتمر ازديـ ــد اسـ لقـ
ـــورية  ـــادرات الس ـــة الص ـــت قيم ـــة، ووصل ـــرة عالي ـــن بوتي البلدي
ـــار و400  ـــن ملي ـــر م ـــام 1989 و1990 أكث ـــي ع ـــيا ف ـــى روس إل
ـــواد  ـــن م ـــورية م ـــلع الس ـــت الس ـــترليني، وكان ـــه إس ـــون جني ملي
ـــة والممزوجـــة والغـــزول  ـــة والحريري نســـيجية »الأقمشـــة القطني
ـــة«، ومنتجـــات  ـــة والســـتائر والمناشـــف والألبســـة الداخلي القطني
ــا  ــا، وغيرهـ ــروة بأنواعهـ ــامبو والكونسـ ــل والشـ ــواد التجميـ مـ
مـــن المـــواد الأوليـــة والمصنعـــة تغـــزو الأســـواق الروســـية 

وغيرهـــا مـــن دول الرابطـــة المســـتقلة، والشـــرقية.
ــن 95  ــورية مـ ــى سـ ــة إلـ ــيا الاتحاديـ ــادرات روسـ ــت صـ ارتفعـ
مليـــون دولار عـــام 2000 إلـــى 138 مليـــون دولار عـــام 2002. 
فـــي حيـــن ارتفعـــت صـــادرات ســـورية إلـــى روســـيا الاتحاديـــة 
ـــام  ـــون دولار ع ـــى 16 ملي ـــام 2000 إل ـــون دولار ع ـــن 11 ملي م

.2002
ـــاون  ـــوري للتع ـــي س ـــاق روس ـــع اتف ـــم توقي ـــام 2005 ت ـــي ع وف
ـــارة التـــي تمـــت عـــام 2005  الصناعـــي والتكنولوجـــي، فـــي الزي
ــرام  ــم إبـ ــكو تـ ــى موسـ ــد إلـ ــار الأسـ ــوري بشـ ــس السـ للرئيـ
ـــروع  ـــى 100 مش ـــرة زادت عل ـــاريع كبي ـــة ومش ـــات ضخم اتفاقي
تجـــاري واقتصـــادي، وتـــم بموجـــب هـــذه الزيـــارة شـــطب 73 
% أي 9.8 مليـــار دولار مـــن صافـــي ديـــون ســـورية لموســـكو، 

البالغـــة 13.4 مليـــار دولار.
وفـــي ظـــل الأزمـــة الســـورية وقعـــت كل مـــن موســـكو ودمشـــق 
الميـــاه  فـــي  الغـــاز  التنقيـــب علـــى  اتفاقيـــة  عـــام 2013 
الإقليميـــة فـــي الســـاحل الســـوري، وهـــذا مـــا لاقـــى اعتراضـــا 
ــن  ــا - مـ ــا - غريبـ ــورية وتفهمـ ــة السـ ــاط المعارضـ ــي أوسـ فـ

ــا! فرنسـ

التبادل الثقافي:
تأسســـت »جمعيـــة العلاقـــات الثقافيـــة« مـــع الخـــارج لعمـــوم 
الاتحـــاد الســـوفياتي التـــي تعـــد أصـــل هـــذا المركـــز فـــي 
عـــام 1925، وقامـــت ســـورية -وماتـــزال- بإرســـال المئـــات 
ــتى  ــي شـ ــيا فـ ــي روسـ ــة فـ ــوريين للدراسـ ــاب السـ ــن الطـ مـ

المجـــالات، وعـــززت الروابـــط الثقافيـــة عـــن طريـــق ســـفارتي 
ــز  ــية والمركـ ــات الروسـ ــيما القنصليـ ــن، ولاسـ ــن البلديـ كلا مـ
ــة  ــة الصداقـ ــق وجمعيـ ــة دمشـ ــي مدينـ ــي فـ ــي الروسـ الثقافـ

ــية. ــورية الروسـ السـ
ــي  ــ ــي« ف ــ ــم العال ــ ــدرت »وزارة التعلي ــ ــام 2013 أص ــ ــي ع ــ وف
ــس  ــ ــي بتدري ــ ــرارا يقض ــ ــورية ق ــ ــة الس ــ ــة العربي ــ الجمهوري
ــــة  ــــن الإنكليزي ــــع اللغتي ــــب م ــــى جن ــــا إل ــــية جنب ــــة الروس اللغ

ــية. ــ والفرنس

الخاتمة: 
لـــم تعـــد القضيـــة الســـورية تشـــكل للـــروس قضيـــة مبدئيـــة 
ـــا  ـــا كم ـــن القضاي ـــا م ـــع أخواته ـــت م ـــل بات ـــب، ب ـــة فحس وتاريخي
ـــة  ـــق أمجـــاد الإمبراطوري ـــا« والقـــرم مدخـــا لتحقي فـــي »أوكراني
الروســـية فـــي التوســـع والســـيطرة وبســـط النفـــوذ، ومحاولـــة 
التعدديـــة  الدولـــي لسياســـة  المجتمـــع  متقدمـــة لإخضـــاع 
ـــة بالمشـــهد  ـــات المتحـــدة الأمريكي ـــة وعـــدم تفـــرد الولاي القطبي
الدولـــي، وعلـــى هـــذا الأســـاس فلـــن يكـــون مـــن الســـهل 
علـــى روســـيا التخلـــي عـــن القضيـــة الســـورية والدفـــع بحلهـــا 
عبـــر إجبـــار النظـــام الســـوري للقبـــول بتشـــكيل هيئـــة حكـــم 
ـــف1، ومؤشـــرات  ـــال جني ـــع المعارضـــة الســـورية وفق ـــة م انتقالي
ــل  ــى أن حـ ــدل علـ ــة تـ ــة الحاليـ ــة والدوليـ ــة الإقليميـ السياسـ
ـــى  ـــام 2017 عل ـــف ع ـــى منتص ـــل إل ـــد يرح ـــورية ق ـــة الس الأزم
أقـــل تقديـــر، إذا لـــم يحصـــل تغييـــر جـــذري فـــي مواقـــف 

ــة. ــنطن المتمارضـ واشـ

الاستنتاجات:
وممـــا تقـــدم يتبيـــن أن العلاقـــة بيـــن النظـــام الســـوري والروســـي 
ـــر  ـــة وغي ـــت مؤقت ـــتراتيجية وإن كان ـــة الإس ـــم العلاق ـــت بحك بات
ـــد  ـــو بع ـــار ول ـــق الانهي ـــى طري ـــوري عل ـــام الس ـــة، لأن النظ دائم
حيـــن، غيـــر أن مكابـــرة موســـكو فـــي تقبلهـــا لإعـــان مـــوت 
ـــرة،  ـــا الأخي ـــكو بانتصاراته ـــوة موس ـــي نش ـــه تنام ـــام مرجع النظ
ــي  ــة فـ ــدد القطبيـ ــاردة وتعـ ــرب البـ ــاء الحـ ــي إحيـ ــا فـ ورغبتهـ
السياســـة الدوليـــة، وحرصهـــا علـــى لعـــب دور فاعـــل ومؤثـــر 
ـــة  ـــا القضي ـــس أوله ـــا، ولي ـــة كله ـــات الدولي ـــي الملف ـــي ف ورئيس

الســـورية وليـــس آخرهـــا الملفـــات الاقتصاديـــة بيـــن الـــدول.
ونظـــرا لموقـــف المجتمـــع الدولـــي المتمـــارض تجـــاه عنجهيـــة 
وصلـــف روســـيا، وتمـــدد الأخيـــرة أفقيـــا فـــي أوروبـــا الشـــرقية 
ـــا  ولاســـيما فـــي القـــرم، ونظـــرا لتطـــورات معـــارك الســـاحل زمان
ومكانـــا يبـــدو أن ســـورية –لا قـــدر الله- ستشـــهد فـــي العـــام 
ـــة عـــام  ـــى نهاي ـــا- روســـيا، قـــد يســـتمر إل 2014 احتـــالا -انتداب
ـــات  ـــررات عـــدة، مـــن أهمهـــا الخـــوف مـــن عملي 2017، تحـــت مب
ــد  ــى يـ ــاحل علـ ــي السـ ــات فـ ــال الأقليـ ــة تطـ ــر طائفيـ تطهيـ

»المتشـــددين« مـــن المعارضـــة المســـلحة.
ـــات  ـــة لرئيـــس الولاي وأمـــام ضعـــف وتمـــارض السياســـة الخارجي
ــاد  ــا«، وأمـــام تـــردد الاتحـ ــاراك أوبامـ المتحـــدة الأمريكيـــة »بـ
ــا  ــي وأهمهـ ــي ودولـ ــف إقليمـ ــن ملـ ــر مـ ــاه أكثـ ــي تجـ الأوروبـ
الأزمـــة الســـورية والأزمـــة الأوكرانيـــة، هـــذا مـــا دعـــا بروســـيا 
إلـــى اســـتغلال الموقـــف إلـــى أقصـــى درجـــات الاســـتغلال؛ 
فتعمـــدت إطالـــة الأزمـــة الســـورية ممـــا زاد فـــي تشـــعبها 
وتعقيدهـــا، إضافـــة إلـــى ضـــم شـــبه جزيـــرة القـــرم فـــي 
ـــت  ـــهر آذار أطاح ـــي ش ـــعبية ف ـــات ش ـــان احتجاج ـــام إب ـــون أي غض

ــي. ــة الأوكرانـ ــس الجمهوريـ برئيـ
روســــيا اليــــوم تحــــاول تقمــــص دور الاتحــــاد الســــوفياتي فــــي 
ــــس الروســــي  ــــرن الماضــــي، والرئي ســــتينيات وســــبعينيات الق
ــــن،  ــــيا التاريخيي ــــرة روس ــــد أباط ــــه أح ــــرى أن ــــن ي ــــر بوتي فلاديمي
يســــعى لتوســــيع إمبراطوريتــــه وصــــولا إلــــى أوربــــا الشــــرقية 
وجنوبــــا وصــــولا إلــــى حــــدود تركيــــا، وشــــعور بوتيــــن بنشــــوة 
ــــاد  ــــن الاتح ــــدة م ــــف موح ــا إلا مواق ــ ــــن تحده ــــارات ل الانتص
ــــه  ــــي من ــــذي تعان ــــف ال ــــي ويقظــــة مــــن ســــبات الضع الأوروب
ــون أن  ــ ــرى مراقب ــ ــك ي ــ ــا، لذل ــ ــد أوبام ــ ــي عه ــ ــنطن ف ــ واش
ــــتمر  ــــة ستس ــــية البوتيني ــــة الروس ــــف والعنجهي ــــة الصل سياس
إلــــى أواخــــر ولايــــة أوبامــــا، بانتظــــار رئيــــس جمهــــوري يضــــع 
حــــدا للملفــــات الشــــائكة والمعقــــدة كلهــــا التــــي ســــيرثها مــــن 

ــــد ســــلفه الديموقراطــــي. عه
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إصلاح القطاع الأمنيالسياسات الدستورية
إرادة  عن  يعبر  جديد  دستور  وضع  إلى  الجماعة  تدعو 
ويحافظ  وعقائدها،  بقيمها  وإيمانها  وتطلعاتها،  الأمة 
على انتمائها العربي والإسلامي؛ فالإسلام بقيمه العليا 
والهوية  الأولى  المرجعية  يشكل  السمحة  وشريعته 
الحضارية لأبناء هذه الأمة، يحفظ عليها وجودها، ويبرز 
للناس  خطابها  مضمون  ويشكل  خصوصيتها،  ملامح 
أجمعين. وتدعو الجماعة في سياساتها الدستورية إلى:

١- الهوية العربية الإسلامية للمجتمع السوري.
الأساس  المصـــــــــدر  وهو  الإسلام،  الدولة  دين   -٢
والمرجعية العليا للتشريع، والأمة هي مصدر السلطات.
٣- نظام الحكم نظام شوري جمهوري ديموقراطي. )١(

٤- اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد.
والقضائية  التشريعية  السلــــــطات  بين  الفصل   -٥
والتنفيذية، وإلغاء أشكال التجاوزات كلها التي تمارسها 

السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى.
حرة  انتخابات  في  منتخب  نيابي  مجلس  تشكيل   -٦

نزيهة، له سلطات تشريعية ورقابية فعالة.
٧- إقرار التعددية السياسية، وتجاوز مبدأ الحزب الواحد 
الوطنية  الجبهة  صيغة  وتجاوز  والمجتمع،  الدولة  قائد 

التقدمية التي تحتكر العمل السياسي.
٨- تحديد مسؤولية الحاكم أمام الشعب، ووضع أصول 
لمحاسبته، وتحديد مدة حكمه، وعدد مرات التجديد له.

الشؤون السياسية
إن الجماعة تدعو إلى إقامة دولة حديثة، تكون الحاكمية 
وهي  للأمة  والسلطان  للقانون،  والسيادة  لله،  فيها 

بالتالي ترتكز على الآتي:
١- دولة ذات مرجعية: ترتكز مرجعيتها إلى هوية الأمة 

العربية المسلمة وثوابتها.
٢- دولة تعاقدية: ينبثق العقد فيها عن إرادة حرة بين 
أمام  الحاكم  مسؤولية  فيها  تحدد  والمحكوم.  الحاكم 
الشعب، كما تحدد كيفية محاسبته وتبديله إذا لزم الأمر.
جميعهم  المواطنون  فيها  يتساوى  مواطنة:  دولة   -٣
والمدنية  السياسية  بالحقوق  ويتمتعون  القانون،  أمام 

التي يكفلها الدستور، وتنظمها القوانين.
٤- دولة تمثيلية: يتمثل فيها جميع أبناء الوطن، رجالا 
وإناثا في اختيار الحاكم بل في جملة القضايا الكبرى، 
الاختيار  أو عن طريق  المباشر،  الاختيار  إما عن طريق 
غير المباشر طريق المجالس النيابية في صيغة تمثيلية 
لتفقد  لا  والضبط،  التطوير  عمليات  من  لمزيد  تخضع 
عن  تعبيرا  أكثر  لتكون  ولكن  ومعناها،  مصداقيتها 

مصالح الأمة، وعمقا في رؤيتها، وسدادا في مسيرتها.
٥- دولة تعددية: تتباين فيها الرؤى، وتتعدد الاجتهادات، 
وتختلف المواقف، ضمن إطار الشرعية القانونية، وتقوم 
بدور  المدني  المجتمع  ومؤسسات  المعارضة  قوى  فيها 
الحكومة  وجه  في  للحرية  والحامي  والمسدد  المراقب 
الاستبداد  دائرة  إلى  وانجرافها  أجهزتها،  تغول  لمنع 

ومستنقع الفساد.
الحرة  الاقتراع  صناديق  فيها  تكون  تداولية:  دولة   -٦
الوطن جميعا  أبناء  السلطة بين  لتداول  النزيهة أساسا 

من دون تسلط أو إراقة دماء.
٧- دولة مؤسساتية: تقوم على المؤسسات من قاعدة 
الهرم إلى قمته، كما تقوم على الفصل بين السلطات، 

وتأكيد استقلاليتها، بحيث لا يترك المجال لهيمنة فرد 
أو سلطة أو حزب.

ويتقدم  القانون،  سيادة  فيها  تعلو  قانونية:  دولة   -٨
فيها  تحل  ولا  السلطة،  أمن  على  المجتمع  أمن  فيها 
نطاق  وفي  العادي.  القانون  مكان  الطوارئ  حال 
والأفكار  بالوسائل  الجماعة  تلتزم  السياسي  العمل 

الديمقراطية التالية، وتدعو الجميع للالتزام بها:
١- الإقرار التام بأن الشعب هو مصدر السلطة، ولا يجوز 
لأي شخص أو حزب أو جماعة أو هيئة أن تزعم لنفسها 
استمدادا  إلا  ممارستها،  في  أو  السلطة،  تولي  في  حقا 

من إرادة شعبية صحيحة.
نيابي  مجلس  عبر  الشعب  تمثيل  ضرورة  تأكيد   -٢

منتخب انتخابا حرا، ولمدة محدودة.
٣- التأكيد على الالتزام بمبدأ تداول السلطة عبر الاقتراع 
الانتخابات  قوانين  تشمل  أن  ضرورة  مع  النزيه،  الحر 
عليها. القائمين  وحياد  نزاهتها،  تؤكد  التي  الضمانات 
السلمية  والدعوة  به،  والجهر  الرأي،  حرية  تأكيد   -٤
إليه في نطاق النظام العام والآداب العامة، والمقومات 
واستعمال  تملك  حرية  أن  ونعتبر  للمجتمع،  الأساسية 

وسائل الإعلام المختلفة ضرورة لتحقيق ذلك.
الاجتماعات  وحرية  السلمي،  التظاهر  حق  تأكيد   -٥
الجماهيرية العامة، والدعوة إليها، والمشاركة فيها في 
أو  العام،  بالأمن  الإخلال  المجتمع، وعدم  نطاق سلامة 

التهديد باستعمال العنف أو حمل السلاح.
٦- التأكيد على حرية الاعتقاد الخاص، وإقامة الشعائر 

الدينية للأديان جميعها.
والعمالية،  المهنية  النقابات  تشكيل  حرية  تأكيد   -٧
ولجان  والاجتماعية،  والثقافية  الخيرية  والجمعيات 
المؤسسات  الدفاع عن حقوق الإنسان، وأن تكون هذه 
ذات استقلالية يحددها القانون، وتعبر عن آراء ومصالح 

المنتسبين إليها.
يكون  وألا  السياسية،  الأحزاب  تشكيل  حرية  تأكيد   -٨
هذا  من  الحد  أو  بالمنع  التدخل  حق  إدارية  جهة  لأي 
هي  المستقلة  القضائية  السلطة  تكون  وأن  الحق، 
العامة،  والآداب  للنظام  مخالف  هو  ما  لتحديد  المرجع 
والمقومات الأساسية للمجتمع، أو ما يعد إخلالا بالتزام 

العمل السلمي، وعدم اللجوء للعنف أو التهديد به.
المشاركة  في  ومواطنة  مواطن  كل  حق  ضمان   -٩
متى  مجالسها  عضوية  وتولي  النيابية،  الانتخابات  في 

توافرت فيه الشروط التي يحددها القانون.
١٠- ضمان حق المرأة في العمل السياسي، والمشاركة 
في الانتخابات النيابية، والمحلية، والنقابات، وحقها في 

عضوية تلك المجالس، وتولي المناصب العامة.
11- أن تكون مهام الشرطة وأجهزة الأمن الداخلي جميعها 
هي الحفاظ على أمن الدولة والمجتمع، ولا يجوز أن يقتصر 
تسخيرها للحفاظ على كيان الحكومة فقط، أو اتخاذها 
المعارضة. لقمع  أو  العامة،  الأنشطة  في  للتدخل  أداة 

١٢- أن يكون الجيش - بعيدا عن السياسة- متخصصا 
أراضيه  وتحرير  الخارجي،  الوطن  أمن  عن  الدفاع  في 
بالطريق  الحكم  سلطة  به  تستعين  وألا  المحتلة، 
المباشر أو غير المباشر لفرض إرادتها أو سيطرتها، أو 
وزير  منصب  يكون  وأن  العامة،  الحريات  بمنع  التهديد 

الدفاع مدنيا سياسيا كسائر الوزراء.

اســـتنادا إلـــى كتـــاب »اليـــوم التالـــي« فـــإن إصـــاح 
ـــن  ـــر الأمـــن للمواطني ـــي ســـيضمن توفي القطـــاع الأمن
الســـوريين جميعهـــم، حتـــى يتســـنى لهـــم ممارســـة 
والاجتماعيـــة  والاقتصاديـــة  السياســـية  حرياتهـــم 

والثقافيـــة.
 كمـــا ســـيتيح وجـــود مؤسســـات أمنيـــة تحـــت إدارة 
مدنيـــة وتتمتـــع بالشـــفافية والمســـاءلة وضمـــان 
ـــدة  ـــورية ووح ـــيادة س ـــن س ـــاع ع ـــام والدف ـــام الع النظ

ــا. أراضيهـ
ـــة  ـــدء المرحل ـــل ب ـــا »قب ـــدة، أهمه ـــات ع ـــاك توصي هن

الانتقاليـــة«:
* بنـــاء الثقـــة بيـــن القيـــادات السياســـية للجماعـــات 

المعارضـــة وبيـــن الجيـــش الســـوري الحـــر.
ـــادة  ـــز القي ـــى تعزي ـــدف إل ـــي ته ـــود الت ـــاق الجه * إط
والانضبـــاط بيـــن المعارضـــة المســـلحة، وضمـــان 
التـــزام هـــذه الجماعـــات بمبـــادئ حقـــوق الإنســـان، 

ــة. ــادة المدنيـ ــا للقيـ وانصياعهـ
* القيـــام بتدقيـــق مبدئـــي للقيـــادات العليـــا فـــي 
الجيـــش والشـــرطة ســـواء مـــن هـــم علـــى رأس 
ــل  ــم أهـ ــن هـ ــد مـ ــن، لتحديـ ــم أم المتقاعديـ عملهـ
ـــة لهـــم فـــي  ـــل أدوار قيادي ـــث يمكـــن توكي ـــة بحي للثق

ــي. ــاع الأمنـ ــاح القطـ ــة إصـ ــاء عمليـ أثنـ
* التحضيـــر لتأســـيس القـــوى الأمنيـــة الانتقاليـــة 
بالاعتمـــاد علـــى الشـــرطة المدنيـــة الســـورية وغيرهـــا 
ـــة  ـــي المعارض ـــراد ف ـــك أف ـــي ذل ـــا ف ـــوارد، بم ـــن الم م

المســـلحة وغيـــر المســـلحة.
ــاع  ــاء لجنـــة للتحضيـــر لعمليـــة إصـــاح القطـ * إنشـ
ـــة. ـــة الانتقالي ـــا خـــال المرحل ـــي والإشـــراف عليه الأمن
النتائـــج المباشـــرة المتوقعـــة لاحقـــا، والأولويـــات 

ــب: ــدى القريـ ــى المـ علـ
ـــن  ـــن م ـــر الأم ـــام وتوفي ـــام الع ـــى النظ ـــاظ عل * الحف
خـــال قـــوة أمنيـــة انتقاليـــة تعمـــل بالتنســـيق مـــع 
مجموعـــات مدنيـــة غيـــر مســـلحة علـــى مســـتوى 

الأحيـــاء.
* تعييـــن قائد للجيـــش يتمتع بالمصداقيـــة، وإعادة 
الجيش إلى ثكناتـــه وقواعده، والعمـــل على طمأنة 
الضبـــاط بأن هـــدف الإصلاحات في القطـــاع الأمني 

هو بناء جيـــش يتمتع بالحرفيـــة العالية.
* حل أجهزة المخابرات الحالية. 

وغيـــر  التقليديـــة  الرئيســـية  الأســـلحة  تأميـــن   *
التقليديـــة، وســـحب الأســـلحة الثقيلـــة والمتوســـطة، 

وتأميـــن مخـــازن الأســـلحة الخفيفـــة.
* التعامـــــل مـــــع المجموعـــــات المســـــلحة مـــــن خـــــال 
ـــاكات  ـــــكاب انتهــ ـــوا بارت ـــاز مـــــن قامــ ـــــف واحتجــ توقي
ضـــــد المدنييـــــن ونـــــزع ســـــاحهم، وحـــــل الميليشـــــات 
ـــــش  ـــي الجي ـــق فــ ــ ـــة، والتدقي ـــة للحكومــ ـــر التابعــ ــ غي

الســـــوري الحـــــر.

إجـــراءات علـــى المدى المتوســـط »شـــهر ونصف إلى 
: » ين شهر

* ضمان الأمن العام. 
القـــوات  فـــي  الكبـــار  الضبـــاط  فـــي  التدقيـــق   *

. لمســـلحة ا

ـــن  ـــؤولين ع ـــابق المس ـــام الس ـــاط النظ ـــد ضب * تحدي
ــم  ــم واعتقالهـ ــان وتوقيفهـ ــوق الانسـ ــاكات حقـ انتهـ

بغـــرض تقديمهـــم للمحاكمـــة.
* ترخيص الأسلحة الفردية الخفيفة.

إصلاحات على المـــدى البعيد »12 شـــهرا حتى نهاية 
الانتقالية«: المرحلة 

* إصـــاح أســـلوب وآليـــات القيـــادة فـــي القـــوات 
المســـلحة. 

* إعادة تشكيل القوات المسلحة. 
* دمـــج العناصـــر المناســـبة مـــن الجيـــش الســـوري 

الحـــر فـــي القـــوات المســـلحة. 
* إصـــاح أســـلوب وآليـــات القيـــادة فـــي الشـــرطة 

المدنيـــة الوطنيـــة. 
ـــة.  ـــة الوطني ـــرطة المدني ـــة للش ـــة الحرفي ـــع درج * رف
ــلك  ــي سـ ــة فـ ــلحة المدنيـ ــات المسـ ــج الجماعـ * دمـ

ــرطة.  الشـ
* تأســـيس وكالـــة جديـــدة للمخابـــرات الداخليـــة. 
* تأســـيس وكالـــة جديـــدة للمخابـــرات الخارجيـــة. 
* تأســـيس إدارات جديـــدة للمخابـــرات العســـكرية.

الأهــداف والغــايات:
مــــــــن  الســــــــوريون  المواطنــــــــون  يتوقــــــــع 
ــــــــن  ــــــــق الأم ــــــــن تحقي ــــــــدد المنتخبي ــــــــم الج قادته
ــاز  ــ ــ ــ ــتبدال جه ــ ــ ــ ــم، واس ــ ــ ــ ــن جميعه ــ ــ ــ للمواطني
ــذي لا  ــ ــ ــ ــي -ال ــ ــ ــ ــي القمع ــ ــ ــ ــد الأمن ــ ــ ــ ــام الأس ــ ــ ــ نظ
ـــــز  ـــ ـــة تتمي ـــ ــ ـــات أمني ـــ ـــفافية- بمؤسســ ـــ ـــد الشــ ـــ ــ يعتم
ــع  ــ ــ ــ ــاءلة، وتخض ــ ــ ــ ــفافية والمس ــ ــ ــ ــاح والش ــ ــ ــ بالانفت

ــة. ــ ــ ــ ــلطة المدني ــ ــ ــ للس
ــي  ــ ــاع الأمنـ ــ ــاح القطـ ــ ــمل إصـ ــ ــن يشـ ــ ــي حيـ ــ وفـ
ــة  ــ ــرات التنظيميـ ــ ــن التغييـ ــ ــعة مـ ــ ــة واسـ ــ مجموعـ
ــاح  ــ ــذا الإصـ ــ ــى هـ ــ ــة، يبقـ ــ ــرات العمليـ ــ والتطويـ
بصـــــورة أساســـــية مســـــألة إدارة حكوميـــــة، حيـــــث 
ــى  ــ ــة إلـ ــ ــوى الأمنيـ ــ ــم بالقـ ــ ــل التحكـ ــ ــي نقـ ــ يعنـ
الشـــــعب وممثليـــــه. يجـــــب أن ينبـــــع إصـــــاح 
القطـــــاع الأمنـــــي مـــــن ارتباطـــــه ارتباطـــــا مباشـــــرا 
ـــــة وتأســـــيس حكومـــــة  ـــــادئ الديمقراطي بإرســـــاء المب
ديمقراطيـــــة، حيـــــث تشـــــكل هـــــذه نقطـــــة البـــــدء 
ــا فـــــإن إصـــــاح  فـــــي هـــــذا الإصـــــاح. ومـــــن هنـــ
ــن  ــ ــي مـ ــ ــون أساسـ ــ ــو مكـ ــ ــي هـ ــ ــاع الأمنـ ــ القطـ
النظـــــام الديمقراطـــــي الجديـــــد، ولا بـــــد مـــــن 
أن تتماشـــــى خطـــــوات تحقيقـــــه مـــــع الجهـــــود 
ــة  ــزم لتطبيـــــق العدالـــ ــا يلـــ ــ ــر مـ ــ ــة لتوفيـ المبذولـــ

ــون. ــ ــيادة القانـ ــ ــة وسـ ــ الانتقاليـ

المـــرأة الســـورية هي الركـــن الحصين 
للعائلة الســـورية، فبها ترتقي الأســـرة 

بأخلاقهـــا وأهدافهـــا وعلمها...
الثـــورة  فـــي  المـــرأة  دور  كان  لذلـــك 
الســـورية بارزا بصـــورة لافتـــة للنظر.
فســـمعنا بخنســـاء دير الزور التي قدمت 
ســـبعة من فلذات كبدهـــا، وهي صابرة 
تلو خنساء.. محتسبة.. فتبعتها خنســـاء 

ــة  ــهيد، وابنـ ــت شـ ــهيد، وأخـ ــة شـ وزوجـ
شـــهيد؛ فكانـــت المـــرأة الســـورية علـــى 
قـــدر مـــن وعـــي وتحمـــل مســـؤولية، 
بعـــد أن كانـــت ترفـــل فـــي بيتهـــا فـــي 

غنـــج ودلال.
وإذا بها تحمل طفلا فـــي بطنها، وطفلا 
علـــى كتفها، وأطفالا تجرهـــم جرا، بين 
والصحاري، متجاوزة  والغابـــات  الأحراش 
الحدود، بصبر وأنـــاة، كي توصل فلذات 

بـــر الأمان. إلى  كبدها 
وقد تكـــون هذه الأم صغيـــرة في العمر 
تـــكاد تعد مـــن غيـــر البالغيـــن، ولكن 
المحنـــة جعلت منها امـــرأة ناضجة على 
المشـــاريع  فأقامت  المســـؤولية،  قـــدر 
البســـيطة كي تعيل أســـرتها الصغيرة، 
مـــن حياكة ملابـــس إلى طهـــو الطعام 
أو غيرهـــا من المهن الشـــريفة، مبتعدة 
كل البعد عما يشـــينها أو يمس كرامتها 
وعفتهـــا؛ فرأيناهـــا تحمل ســـاحا بيد 
وعلى كتفهـــا طفلها الصغيـــر، ورأيناها 

فـــي ســـاحة الحـــرب تحمـــل مصحفـــا 
والثـــوار يقبلـــون عليهـــا، يقبلـــون هذا 
المصحف الشـــريف وكأنهـــم يعاهدونها 
على المضـــي قدما في تحرير ســـورية 
مـــن براثن الكفـــر والطغيـــان، ورأيناها 
تقود كتيبة نســـائية بكل جرأة وصمود، 

تضمـــد  ورأيناهـــا 
وتتنقل  الجرحـــى، 
غيـــر  بينهــــــــــم 
بالرصاص  مباليـــة 
والبراميل  والقنابل 

. ة لمتفجر ا
العـــــــالم  فوقـــف 
أمامها،  مشـــدوها 
رافعـــا قبعته إجلالا 
لهـــذا الصمــــــــود 

. هيب لر ا
المرأة  لهـــذه  فحق 
تتبوأ  أن  العظيمـــة 
مركزهـــا الريـــادي 
أثنـــاء  فـــي  الآن 

الثـــورة المباركـــة، وما بعـــد الثورة في 
بنـــاء مجـــد ســـورية التليد.

الثـــورة العظيمة  فقـــد كشـــفت هـــذه 
الهائلة  والقدرات  والمواهـــب  الإمكانيات 
التـــي كانت تمتلكهـــا المرأة الســـورية، 
ولكنهـــا كانت دفينة غيـــر مرغوب فيها، 
بســـبب العـــادات والتقاليد حينـــا، والتي 

تنظر إلـــى المرأة نظرة دونية، وبســـبب 
انصـــراف المـــرأة إلـــى أمـــور ثانويـــة، 
بســـبب حياة الفـــراغ التـــي أجبرت على 

. عيشها
لـــذا علـــى المـــرأة أن تعود إلـــى مقاعد 
الدراســـة إلى أعلـــى مســـتوياتها، فهي 
الجيــــــل  معلمـــة 
وعليهــــا  القـــادم، 
أن تقتحـــم مناحي 
العمل المـــــختلفة، 
فهـــي المــــــــعيل 
الصغيرة،  لأسرتها 
بعـــد فقـــد زوجها، 
لا  كرامتهـــا  لأن 
تســـمح لها أن تمد 
الناس؛  إلـــى  يدها 
جلـــل،  فالخطــــب 
كبير. والمصـــــاب 

هدمـــت،  البيـــوت 
ت  سســــــــا لمؤ ا و
والضروع  دمـــرت، 
والمدارس  أجدبـــت،  والـــزروع  جففـــت، 
أقفلـــت، والبنـــى التحتيـــة ســــــــويت.
الـــذي  والخـــراب  الدمـــار  هـــذا  فبعـــد 
أصاب البشـــر والحجر، لا بـــد أن يتكاتف 
الجميع للنهـــوض بهذا الوطـــن وإنقاذه 
مـــن هوتـــه الســـحيقة، وهـــذا لا يكون 
مـــن دون الارتقاء بـــدور المـــرأة لتكون 

ـــتقبل ـــر والمس ـــن الحاض ـــورية بي ـــرأة الس الم

إلى مقاعد  تعـــود  أن  المرأة  على 
الدراســـة إلى أعلى مســـتوياتها، 
القـــادم،  الجيل  معلمـــة  فهـــي 
وعليها أن تقتحـــم مناحي العمل 
المختلفة، فهي المعيل لأســـرتها 
الصغيـــرة، بعد فقـــد زوجها، لأن 
كرامتها لا تســـمح لهـــا أن تمدّ 
يدهـــا إلـــى النـــاس؛ فالخطـــب 

كبير. والمصـــاب  جلل، 

مكـــون  هـــو  الأمنـــي  القطـــاع  إصـــاح  إن 
أساســـي مـــن النظـــام الديمقراطـــي الجديـــد، 
ولا بـــد مـــن أن تتماشـــى خطـــوات تحقيقـــه مـــع 
ـــق  ـــزم لتطبي ـــا يل ـــر م ـــة لتوفي ـــود المبذول الجه

العدالـــة الانتقاليـــة وســـيادة القانـــون.

بقلم غرناطة الطنطاوي

العنصر المهم والأســـاس في المساعدة 
ببنـــاء الوطن مـــن جديد.

أن  المـــرأة  علـــى  يســـتوجب  وهـــذا 
تطـــور نفســـها، فتلتحـــق بالجامعـــات، 
ـــدورات  ـــب ال ـــات، وتواك ـــب للمنظم وتنتس
ــو  ــا هـ ــدر مـ ــة، وبقـ ــة والمهنيـ التدريبيـ

ــل  ــرأة إلا أن للرجـ ــى المـ ــوط علـ دور منـ
دورا مهمـــا فـــي ذلـــك أيضـــا؛ فمـــن جهـــة: 
عليـــه دور التحفيـــز والتشـــجيع، ومـــن 
جهـــة أخـــرى عليـــه المســـاعدة فـــي الثـــورة 
علـــى العـــادات والتقاليـــد الباليـــة، التـــي 
تنســـب للديـــن ظلمـــا وبهتانـــا، فتحجـــم 

حمايتهـــا  بدعـــوى  المـــرأة  دور  مـــن 
والحفـــاظ عليهـــا...

أشـــد  مرتبـــط  ســـورية  مســـتقبل  إن 
الارتبـــاط برفـــع الوعـــي لـــدى فئـــات 
المجتمـــع جميعها حول ضرورة إشـــراك 
الحـــرة. ســـورية  بنـــاء  فـــي  الجميـــع 
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ـــيس الجماعـــة فـــي ســـورية ـــوان  المســـلمون فـــي ســـورية - تأس الإخ
إعداد زاهر فخري

 آفاق تاريخية

ملخص الحلقة الســابقة :
أقرت جماعة الإخوان المســـلمين في ســـورية نظامها الداخلي 
في مؤتمرها الســـادس الذي عقـــد في »يبـــرود«، وقد مضى 
علـــى إقـــراره قرابـــة ســـبعين عاما. وقـــد تضمـــن توجيهات 
راقيـــة في إصـــاح الفـــرد والجماعـــة، ومرافق الحيـــاة كافة، 
وفي الدعـــوة والاتجاهات الوطنية والقيـــم الأخلاقية والتوجيه 

الاجتماعـــي والاقتصادي والتشـــريعي والتعليمي. 

عـــام  منـــذ  ســـورية  فـــي  المســـلمون  الإخـــوان  الأولـــى: 
1949م عـــام  وحتـــى   1945 التأســـيس 

المرحلة الأولى: النظام الداخلي..

أمـــا النظـــام الداخلـــي للجماعـــة، فإنـــه احتوى مـــواد كثيرة 
قاربـــت مائة وخمســـين مادة؛ ســـنورد هنا خلاصـــة عنه، هي 

وأساســـه: جوهره 
تحـــدث النظـــام الداخلي عن أنـــواع العضوية وهي: مشـــترك 
ومـــؤازر وعامـــل وشـــرف، ومشـــروط كل عضـــو وصفاتـــه 
والتزاماتـــه. كما تحـــدث عن تشـــكيل الإدارات فـــي المراكز، 
وكيفية انتخـــاب أعضاء المركز، الذين يتـــراوح عددهم ما بين 

ســـبعة واثني عشـــر عضوا، وشـــروط العضويـــة والصلاحيات 
التـــي يزاولها، ثم يقســـم العضو القســـم الآتي الـــذي مايزال 
بمجمله ســـاريا إلى يومنا هـــذا، ونصه: »أقســـم بالله العظيم 
أن أكون حارســـا أمينا لمبـــادئ الإخوان المســـلمين، وألا أجعل 
من دعوتهم وســـيلة إلـــى منفعـــة شـــخصية، وأن أجتهد في 
نصـــح إخواني والدفاع عنهـــم، وأن أتحرى مصلحـــة الجماعة، 
وأكتم أســـرارها، وأنفـــذ قراراتها ولو خالفت رأيـــي، والله على 
ما أقـــول وكيـــل«. ثم حـــدد النظـــام الداخلي أســـماء اللجان 
وعددهـــا، وصلاحية كل لجنة منها، وذكر أســـماء أربع عشـــرة 
لجنـــة تغطـــي مرافـــق العمـــل وألوان النشـــاط الـــذي ترمي 

الجماعـــة إلى تحقيقـــه وإنجازه.
وتحـــدث النظام عـــن الفـــروع وتشـــكيلها وصلاحياتها، وعن 
الشـــعب التي تتفرع عن المركـــز في المدينـــة الواحدة، وكان 
النظـــام يســـمي الأســـرة بالرهـــط، والكتيبة بالســـرية التي 
تضـــم أرهاطا عـــدة، كما تســـمى الأنظمة الداخليـــة اللاحقة، 
الرهط بالأســـرة، والســـرية والكتيبـــة التي تضم أســـرا عدة.
ثم ذكـــر النظـــام تفصيلات واســـعة عـــن واجبـــات الأرهاط 
والســـرايا من حيـــث التنظيم والتقســـيمات والأنشـــطة التي 
تضطلـــع بها، والواجبـــات الكبيرة المنوطة بهـــا، والموضوعات 
الثقافيـــة التي يثقـــف بها الأعضـــاء، وتحصينهم مـــن الأفكار 
الوافـــدة التـــي تعارض مبـــادئ الإســـام وعقيدتـــه، وغرس 

القيـــم الأخلاقيـــة -والتي هي ســـر نجاح الأمـــم- في نفوس 
أعضـــاء الجماعـــة، والتركيـــز علـــى دراســـة القـــرآن الكريم 
والحديـــث النبوي الشـــريف، وعلـــى روح التآلـــف والمحبة بين 

أفـــراد الرهط »الأســـرة«، والســـرية »الكتيبة«.
عني النظام الداخلـــي بمنظمة الفتوة، وعمّمهـــا على المراكز 
والشـــعب والفـــروع جميعهـــا، وذلـــك لتدريب الشـــباب على 
حيـــاة الخشـــونة بالتهذيب الروحـــي، وتنمية الجســـم تمهيدا 
للاضطـــاع بفريضة الجهـــاد دفاعا عـــن العقيـــدة والأوطان 
المهـــددة أو المغـــزوة من أعـــداء الأمـــة، وأكد نظـــام الفتوة 
على تثقيف أفـــراد الفتوة بالعلوم الدينيـــة والأحداث التاريخية 
والمواقع الجغرافية المفيدة والإســـعافات الأوليـــة، والتدريبات 
الرياضيـــة القوية، وأن يلم بصورة موجـــزة بالوضع الاجتماعي 
والأخلاقـــي في ســـورية والمواقع الأثرية المهمـــة فيها، ونبذة 

عـــن تاريخهـــا، إلى آخـــر التفصيلات التي ملأت ســـت عشـــرة 
صفحة مـــن صفحات النظـــام الداخلي.

وأخيـــرا، حدد النظـــام الداخلي لائحـــة للجنـــة المركزية التي 
قررهـــا المؤتمر الخامـــس الذي وحـــد الجمعيات فـــي جماعة 
الإخوان المســـلمين عـــام 1945م؛ نصّت علـــى اختيار اللجنة 
المركزيـــة فـــي كل مؤتمـــر دوري، تجتمـــع كل أربعة أشـــهر 
برئاســـة المراقب العام، وللجنة مكتب دائم مقره »دمشـــق«، 
يتألف مـــن أعضـــاء اللجنة المركزيـــة المقيمين في دمشـــق، 
وهـــم: المراقـــب العام، وأميـــن الســـر، ونائب عنـــه، وخازن، 
ومحاســـب، والباقون هم أعضـــاء يمثلون الإخوان المســـلمين 
فـــي »ســـورية« و«لبنان«، وتشـــارك فيهـــا مراكـــز الجماعة 

. جميعها
ومن صلاحيات اللجنـــة المركزية العليا: توجيـــه الخطة العامة 
وفقـــا لمبادئها المقررة فـــي نظمها، وتنفيذ مقـــررات المؤتمر 
العـــام، وتمثيـــل الجماعة لـــدى المراجـــع الرســـمية والهيئات 
المختلفـــة، والنظـــر فـــي اقتراحات المراكـــز، وإبـــرام ما تراه 
صالحـــا منهـــا، وحق افتتـــاح المراكـــز الجديـــدة، والدعوة إلى 
عقـــد مؤتمرات طارئة حســـب الظروف الداعيـــة لذلك، وتأليف 
لجـــان تابعة لهـــا تغطي بهـــا الأعمـــال الضروريـــة للجماعة 
وتحقـــق أهدافها. والمكتـــب الدائم يتمتع بصلاحيـــات اللجنة 

المركزيـــة جميعهـــا، وعليه أن ينفـــذ قراراتها.

ــروج  ــم الخـ حـــول حكــــــــ
علـــى الحاكـــم

رابطة العلماء السورين | أجاب الدكتور: صلاح الدين الإدلبي
إعداد عائشة فخري

ســؤال:
سـأل أحـد الإخـوة عن حديـث »فإنه مـن خرج من السـلطان شـبرا مات 
ميتـة جاهليـة«، وقـال: هـل مـا يحصـل الآن في سـورية ينطبـق عليه 

هـذا الحديث؟

نص الجواب:
أول الحديـث هـو »مـن كره مـن أميره شـيئا فليصبر«، ولفظة »شـيئا« 
جـاءت فـي الحديـث منكرة والتنكيـر هنا للتقليل؛ والمعنـى أنه لا يجوز 
للمسـلم الخـروج عـن طاعة ولـي الأمر ولا الخروج عليـه لمجرد أنه رأى 

منـه شـيئا يكرهـه، إذ الواجب عليه فـي هذه الحال النصـح والصبر.
 وبشـار الأسـد الـذي يحكـم سـورية اليـوم هـو وزبانيتـه لا شـك أنهـم 
ليسـوا منـا؛ فكتـاب الله تعالـى فـي واد وهـم فـي واد آخـر، وقـد طغـوا 
فـي البلاد فأكثـروا فيهـا الفسـاد، واسـتحلوا تعذيـب النـاس والتمثيـل 
بهـم وانتهـاك المحارم، فلا شـك في وجوب خلعهـم وإزاحتهم وتطهير 
البلاد مـن شـرورهم، ومن شـك في وجـوب خلعهـم وإزاحتهـم فليس 

فـي قلبـه مثقـال حبة خـردل مـن إيمان.

    فقه الثورة

نتربـى  كنـا  والشـيوخ  العلمـاء 
احترامهـم،  علـى  الصغـر  منـذ 
ونرغب بصحبتهم، والاسـتفادة 
من خطبهم ودروسـهم، وقراءة 
العلمـاء  منهـم  مؤلفاتهـم، 
الراسـخون فـي العلـم، ومنهـم 
مـن هـو دون ذلك، ربما تسـمع 
فـي  يحاضـر  وهـو  أحدهـم 
فتظـن  والخنـدق،  بـدر  معـارك 
الإسلام  أسـود  مـن  أسـد  أنـه 
»أبـي  أو  »خالـد«  عـن  يقـل  لا 
وربمـا  »القعقـاع«،  أو  عبيـدة« 
يخطـب  وهـو  لأحدهـم  تسـمع 
عـن واقـع الأمـة الإسلامية وضـرورة إصلاحـه؛ فتحسـب أن هـذا 
الإنسـان سـيكون قائـد ثـورة لـو كان معـه رجـال، بـل ربمـا ظـن 
البعـض أنـه يمتلـك »كاريزما« تؤهلـه ليكون خليفة للمسـلمين!

الحقيقيـة  اللحظـة  حانـت  عندمـا  العربيـة،  الثـورات  زمـن  وفـي 
لوضـع كل هـذا »التنظيـر« علـى المحـك، رأينـا مـن كثيـر منهـم 
خيـار »ابـن سـلول«، بعـد أن »صرعنـا« آنفـا بخيار أصحـاب النبي 
صلـى الله عليـه وسـلم، مـن مثـل »المقـداد« و«سـعد بـن معـاذ« 
اللذيـن خاطبـا رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم: لا نقـول لـك 
كمـا قالـت اليهـود »اذهـب أنت وربـك فقاتلا إنا ههنـا قاعدون«، 
ولكـن نقـول: اذهـب أنت وربك فقاتلا إنا معكمـا مقاتلون؛ ووالله 

لـو خضـت بنـا هـذا البحـر لخضـاه معك..
أجل أيها الإخوة لقد سقط هذا العالم، فسأل البعض: هل هؤلاء حقا 
من العلماء، وما هو الضابط في اعتبار الإنسان من أهل العلم أم لا؟

وأستعين بالله تعالى في هذا المقال لتوضيح الصورة..

أولا: العلم
»جـدد  كتابـه  فـي  الله  رحمـه  الغزالـي«  »محمـد  الشـيخ  ذكـر 

حياتـك« مـا نصـه: »العلـم هـو: إدراك، وقواعـد، وملكـة، يعنـون 
بـالإدراك: التصـور المجـرد للأشـياء، وبالقواعـد: جملـة المبـادئ 
والقوانيـن والمصطلحـات التـي وضعهـا أهـل الفنـون المختلفـة، 
وبالملكـة: الخبـرة المكتسـبة مـن رسـوخ المـرء فيمـا حصلـه مـن 
معـارف، وفيمـا وعـاه مـن علـم خـاص، أو علـوم شـتى، والملكـة 

إنمـا تتكـون مـن وفـرة الإدراك، واسـتحضار القواعـد«.
وبنـاء علـى هـذا التعريـف، فإنـه يمكـن أن يطلـق لقـب »عالـم« 
علـى مـن تمكـن مـن هـذه الأمـور الثلاثـة، وهـذا أمـر عـام فـي 
وجغرافيـة  وطـب  ورياضيـات  فيزيـاء  مـن  كلهـا  العلـوم  أنـواع 

وشـريعة..
ومـا يعنينـا فـي هـذا المقـال هـو العالـم فـي الشـريعة، وهنـا لا 
بـد لنـا مـن التفصيـل فـي بعـض المصطلحـات التي تطلـق على 
المتصدرين للشـأن الديني، مع الإشـارة إلى أن هذه المصطلحات 
محـض توصيـف لا علاقـة لـه بالسـلوك الـذي سـنتطرق إليـه في 

»الربانية«: جانـب 
 العالـم: كل مـن تنطبـق عليـه الشـروط المذكـورة أعلاه،  )1
أو  الحديـث  نـوع معيـن، مـن مثـل  العلـم فـي  أكان هـذا  سـواء 
مفسـرا  أو  فقيهـا  أو  محدثـا  يسـمى  »وربمـا  الفقـه  أو  التفسـير 
بحسـب اختصاصـه..«، أم بأكثـر مـن علـم، ويصـل بعضهـم فـي 

»عالـم موسـوعي«.. أو  عليـه »علامـة«،  يطلـق  أن  تعمقـه 
 الشيخ: مصطلح واسع قد يطلق على الجاهل، وقد يطلق على  )2
طالـب العلـم، وقـد يطلق على العالـم، وقد يطلق علـى العلامة..
 الداعـي: الداعـي إلـى الله هـو كل مـن يعـرض الإسلام على  )3

النـاس ويدعوهـم إلـى اتبـاع تعاليمه..
والنـار،  بالجنـة  يذكرهـم  النـاس،  يعـظ  مـن  هـو   الواعـظ:  )4

المنكـر.. عـن  وينهاهـم  بالمعـروف  يأمرهـم 
»وهـؤلاء  العيـد..  أو  الجمعـة،  يخطـب  مـن  هـو   الخطيـب:  )5
الثلاثـة -الداعـي والواعـظ والخطيب- قد يمتلـك أحدهم بضاعة 
قليلـة مـن العلـم -مـن دون أن يكـون عالمـا-، وقـد يكـون عالمـا، 

وقـد يكـون علامـة«..

 الإمـام: فـي عصرنـا يطلق على مـن يؤم الناس فـي الصلاة،  )6
وهذا الإنسان قد يكون عاميا، وقد يمتلك بضاعة قليلة من العلم 
–مـن دون أن يكـون عالمـا-، وقد يكون عالمـا، وقد يكون علامة..

وبعـد أن تبيـن لنا معنى هـذه المصطلحات، نجـد أن العالم يقبل 
أن نضيـف لـه أي لقـب آخـر إن مارسـه، فمثلا إن مـارس الدعـوة 
فهـو عالـم داعيـة، وإن مـارس الوعـظ فهـو عالـم واعـظ، وإن أم 

النـاس أو خطـب بهـم فهـو عالـم وإمـام وخطيب..
يستشـكل البعـض سـلوك وتصرفات بعـض أهل العلـم، ويعجب 
لذلـك أشـد العجـب، ويـرى أن مـن يتصـرف تصرفـا بعيـدا عـن 

تعاليـم الإسلام فلا بـد مـن نـزع وصـف »عالـم« عنـه..
فـالله  الصفـة عنهـم،  نـزع هـذه  بإمكاننـا  ليـس  أنـه  والحقيقـة 
سـبحانه وتعالـى كثيـرا مـا ذكـر لنـا عـن أهـل الكتـاب أنـه آتاهم 
الآيـات والبينـات وأن منهـم علماء، ومع ذلك فقد اشـتروا بها ثمنا 
قليلا، وكذلـك ذكـر الله سـبحانه وتعالـى فـي ]سـورة الأعـراف[ 

العالـم »بلعـم بـن باعـوراء« فقـال:
فأتبعـه  منهـا  فانسـلخ  آياتنـا  آتيـاه  الـذي  نبـأ  عليهـم  »واتـل 
الشـيطان فـكان مـن الغاوين* ولـو شـئنا لرفعناه بهـا ولكنه أخلد 
الكلـب إن تحمـل عليـه  إلـى الأرض واتبـع هـواه فمثلـه كمثـل 
الذيـن كذبـوا بآياتنـا  القـوم  أو تتركـه يلهـث ذلـك مثـل  يلهـث 

)1( يتفكـرون«  لعلهـم  القصـص  فاقصـص 
إذن: هـو عالـم، وهـم علمـاء، ولكن السـؤال الأدق مـن قولنا هل 

هـو عالـم أم لا، هـو السـؤال الآتـي: هل هـو عالم ربانـي أم لا؟ 

ثانيا: الربانية
الكتاب  الله  يؤتيه  أن  لبشر  كان  »ما  وتعالى:  تبارك  الله  يقول 
والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن 
كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون« )2(

الربانيـة  »الحيـاة  اسـمه  كتـاب  القرضـاوي«  »يوسـف  للدكتـور 
والعلـم«، يذكـر فيـه خصائص عـدة للحياة الربانية في الإسلام، 
الكتـاب  مـن  البقيـة  بقـراءة  وأنصـح  بأولهـا،  سـأكتفي  لكنـي 

هـي: والخاصيـة  مباشـرة، 
التوحيد الذي يقوم على أربعة عناصر:

أولهـا: ألا يبغـي غيـر الله ربـا: »قـل أغيـر الله أبغـي ربـا وهـو رب 
كل شـيء« )3( 

وثانيهمـا: ألا يتخـذ غيـر الله وليـا: »قـل أغيـر الله أتخـذ وليا فاطر 
السـماوات والأرض« )4( 

وثالثهمـا: ألا يبتغـي غيـر الله حكما: »أفغيـر الله أبتغي حكما وهو 
الـذي أنزل إليكم الكتـاب مفصلا« )5(

ورابعهـا: ألا يبتغـي غيـر رضـا الله غاية: »قل إن صلاتي ونسـكي 
ومحيـاي ومماتـي لله رب العالميـن« )6(. »انتهـى النقـل من كتاب 

القرضاوي«.
لقـد كان رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم يبايـع أصحابـه علـى 
سـبحانه  والله  لائـم،  لومـة  الله  فـي  تأخذهـم  وألا  الحـق،  قـول 
وتعالـى أخـذ الميثـاق علـى العلماء أن يبينـوه للنـاس ولا يكتموه، 
مشـوها  يبينـه  بمـن  فكيـف  أليـم،  بعـذاب  يكتمـه  مـن  وتوعـد 

ومحرفـا، لقـد تمـادى فـي الجـرأة علـى الله!
جعـل النبـي صلـى الله عليـه وسـلم »أفضـل الجهـاد كلمـة عـدل 
عنـد سـلطان جائـر«، إن هذه الأمـور »البيعة علـى ألا تأخذ العالم 
فـي الله لومـة لائـم، وأخـذ الميثـاق علـى التبيـان، وكلمـة الحـق 
عنـد السـلطان الجائـر«، هـي والله العلامـات الفاصلة بيـن العالم 
المتبـع  السـاقط  العالـم  لهـدي الإسلام، وبيـن  المتبـع  الربانـي 

طريـق »بلعم بـن باعـوراء«..
لهـذا فـإن الإنسـان الواعـي لا يخدعـه مـن العالـم اسـمه أو زيـه، 
بقـدر مـا يعنيـه منه موقفـه ومناصرته الحق، كما يقول الشـاعر:

إن العمائم سودت أو بيضت......لا تصنع العلماء والفقهاء
كم من رؤوس لا تليق بحملها......وهناك أرؤس تبلغ العلياء

الله ينظر للقلوب وما حوت....... لا ينظر اللفات والأزياء

)1( الأعـراف: 175-176.  )2( آل عمـران 79.  )3( الأنعـام 164.  )4( الأنعـام 14.   )5(  
الأنعـام 162.  )6( الأنعـام 114.  

مـــن هـــو العالـــم الربانـــي؟
تربية وتهذيب

إبراهيم إسماعيل

جنود الدعوة.. الأطياف الأربعة.. 
الأطيـــاف الأربعة؛ هكذا عرفهم المســـلمون، إخوة أشـــقاء، تميـــزوا جميعا 
بفهمهـــم وجهادهم وثباتهم وتضحياتهم في ســـبيل هـــذا الدين العظيم، 

جميعهم ذاقـــوا مرارة الســـجن، ولاقوا فيه مـــن أصناف العـــذاب ما لاقوا.

»سيد قطب«
ولد عـــام 1906م، حكم عليه بــــالسجن 15 عام، ثم حكـــم عليه بالإعدام 
1966م، يعـــد رائد الفكـــر الحركي الإســـامي، ومن أهم كتبـــه: »معالم 
في الطريـــق«، »المســـتقبل لهذا الدين«، »فـــي ظلال القـــرآن«، »العدالة 

الاجتماعية«.

»أمينة قطب«
شـــاعرة الشـــهادة والمعتقل، ولدت عـــام 1927م، خطبها الشـــهيد »كمال 
الديـــن الســـنانيري« وهو محكـــوم عليه بالإعـــدام، ثم خفـــف الحكم إلى 
25 ســـنة ســـجن مع الأشـــغال الشـــاقة، فوافقت وتم عقد القران بينهما.. 
وانتظرتـــه 17 ســـنة حتى خـــرج من الســـجن وتم الـــزواج، لكـــن الطغاة 

اعتقلـــوه مـــرة أخرى وعذبـــوه حتى لقي الله شـــهيدا في الســـجن.
أمينـــة قطب لها ديوان شـــعر بعنوان »رســـالة إلى شـــهيد«، توفيت رحمها 

الله تعالى فـــي مصر 2007م.

»حميدة قطب«
عـــذراء الســـجن الحربي، ولـــدت عـــام 1937م، اعتقلت ووجهـــت لها تهم 

عدة مـــن أهمها: نقـــل معلومـــات وتعليمات من ســـيد قطب إلـــى »زينب 
الغزالـــي« وبالعكـــس، وتوصيـــل ملازم كتـــاب »معالم فـــي الطريق« إلى 
التنظيم، حلقـــة الوصل بين »محمد يوســـف هواش« و«علي عشـــماوي«، 

واتهمـــت أيضـــا بإعانة العائلات فـــي المدة بيـــن 1954 - 1964م.
ـــا  ـــت رحمه ـــاقة، وتوفي ـــغال الش ـــع الأش ـــنين م ـــالسجن 10 س ـــا بـ ـــم عليه حك
ــى  ــداء إلـ ــا: »نـ ــدة، منهـ ــب عـ ــا كتـ ــام 2012م، لهـ ــس« عـ ــي »باريـ الله فـ
ــر«،  ــي الصغـ ــل«، »درس فـ ــراش الليـ ــي أحـ ــة فـ ــرى«، »رحلـ ــة الأخـ الضفـ

»جنـــة الرعـــب«.

»محمد قطب«
ولـــد 1919م، وتم اعتقالـــه مع من تبقى من الأســـرة، وقضي في المعتقل 
ما يقارب ســـت ســـنوات، له مـــن المؤلفات مـــا يزيد على 35 كتـــاب، كلها 
كتب فريـــدة في بابها، مـــن أهمها: »جاهليـــة القرن العشـــرين«، »واقعنا 
المعاصر«، »الإنســـان بين المادية والإســـام«، »مذاهب فكرية معاصرة«، 

»لا إلـــه إلا الله عقيدة وشـــريعة ومنهج حياة«.
توفي رحمه الله يـــوم الجمعة الرابع من جمادى الآخـــر، 1435هــ، الموافق 
4 نيســـان 2014م، في »جـــدة«، وصلي عليه في الحـــرم المكي بعد صلاة 

العشـــاء من اليوم نفسه.
هناك كتاب يســـمى »الأطياف الأربعة«، اشـــترك في تأليفه: »ســـيد قطب، 
محمـــد قطب، أمينـــة قطب، حميـــدة قطب« رحمهـــم الله جميعـــا وجمعنا 

رحمته. مســـتقر  في  بهم 

أقســـم بـــالله العظيـــم أن أكـــون حارســـا أمينـــا لمبـــادئ الإخوان 
المســـلمين، وألا أجعـــل من دعوتهم وســـيلة إلى منفعة شـــخصية، 
وأن أجتهد فـــي نصح إخوانـــي والدفاع عنهـــم، وأن أتحرى مصلحة 
الجماعـــة، وأكتم أســـرارها، وأنفـــذ قراراتها ولو خالفـــت رأيي، والله 

علـــى ما أقـــول وكيل.
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»ماسر دمحم العمـــــر« 16 عامـــــا، مـــــدة 
الاعتقـــــال 3 شـــــهور، ومـــــكان الاعتقـــــال: 
ــبب  ــ ــة، سـ ــ ــرات الجويـ ــ ــزة - المخابـ ــ المـ

الاعتقـــــال: المشـــــاركة بالتظاهـــــرات.
يبـــــدأ محمـــــد بســـــرد قصتـــــه، وهـــــو لا 
ــم  ــد: »لا أعلـــ ــد بعـــ ــن الرشـــ ــغ ســـ يبلـــ
ـــاذا أقـــــول، لقـــــد تـــــم اعتقالـــــي مـــــن  مــ
ـــــم  ـــــم أكـــــن أعل المـــــزة  - شـــــيخ ســـــعد ل
مـــــا يحـــــدث حولـــــي، فلقـــــد كنـــــت 
أتنقـــــل مـــــن منـــــزل خالـــــي إلـــــى منزلـــــي 
الكائـــــن فـــــي قدســـــيا، ووضعونـــــي 
بطريقـــــة  ريـــــو«  »كيـــــا  بســـــيارة 
ـــــي ونحـــــن  ـــــة... ضربون وحشـــــية وهمجي
ــى  ــ ــعد إلـ ــ ــيخ سـ ــ ــن الشـ ــ ــق مـ ــ بالطريـ
ـــــن مـــــن دون  ـــــق العيني ـــا مغل ــ المـــــزة وأن
ــوائية  ــ ــات عشـ ــ ــت الضربـ ــ ــف، كانـ ــ توقـ
ـــا،  ـــا لكثرتهــ ـــــم أســـــتطع مـــــن تفاديهــ ول
وأخذونـــــي إلـــــى فـــــرع الجويـــــة بمطـــــار 
ــد أن  ــ ــه بعـ ــ ــا عرفتـ ــ ــذا مـ ــ ــزة، هـ ــ المـ
تـــــم الإفـــــراج عنـــــي، ومـــــن هنـــــا 
ــذاب. كان الخـــــوف  ــة العـــ ــدأت رحلـــ ابتـــ
يقتلنـــــي فلقـــــد ســـــمعت كثيـــــرا كثيـــــرا 
ــق  ــ ــش التحقيـ ــ ــيتهم، وبلـ ــ ــن وحشـ ــ عـ
والتعذيـــــب. كانـــــت جـــــل أســـــئلتهم 
ــاركتي  ــ ــى مشـ ــ ــز علـ ــ ــر وتركـ ــ تنحصـ
ومتـــــى...؟  أيـــــن...؟  بالتظاهـــــرات 
المحـــــرض...؟  مـــــن  وكيـــــف...؟ 
ــن  ــ ــي مـ ــ ــا هدفـ ــ ــاذا...؟ مـ ــ ــل مـ ــ مقابـ
ـــــا...؟ ومـــــن  المشـــــاركة...؟ مـــــن كان معن
صـــــور...؟ ومـــــع أيـــــة جهـــــة نتخابـــــر...؟ 
ــع كل  ــ ــئلة، ومـ ــ ــئلة وأسـ ــ ــئلة وأسـ ــ أسـ
ـــــك إجابـــــة  ســـــؤال يجـــــب أن يكـــــون هنال
مقنعـــــة تتماشـــــى مـــــع أفـــــكار المحقـــــق، 
وإن لـــــم يتـــــم ذلـــــك فكنـــــت أتعـــــرض 
لتعذيـــــب وحشـــــي إلـــــى أن أفقـــــد 
وعيـــــي، وأســـــتيقظ فـــــي زنزانتنـــــا 
ــق  ــ ــوا بالتحقيـ ــ ــث قامـ ــ ــة، حيـ ــ المظلمـ
معـــــي أكثـــــر مـــــن 10 مـــــرات، وفـــــي كل 
مـــــرة كانـــــوا يعذبونـــــي بشـــــدة أكبـــــر، 
كنـــــا قرابـــــة 15 شـــــخصا بالمنفـــــردة لا 
يســـــمح لنـــــا بالحديـــــث مـــــع بعضنـــــا أو 
حتـــــى التعـــــرف إلـــــى بعـــــض، فنحـــــن 
مجـــــرد أرقـــــام مـــــن دون ذكـــــر أســـــماء، 
ــب  ــ ــمه كان يعاقـ ــ ــر اسـ ــ ــن كان يذكـ ــ مـ
بالشـــــبح، فإلـــــى الآن هـــــذا الرقـــــم 

ـــــي 6778 فـــــي أشـــــد كوابيســـــي  يرافقن
ــا  ــ ــه... كمـ ــ ــــص منـ ــتطيع التخلـ ــ ولا أسـ
كنـــــا نمنـــــع مـــــن القيـــــام بـــــأي نشـــــاط 
ــدة  ــ ــن عـ ــر مـــ ــ ــى الوقـــــوف لأكثـ أو حتـــ
ثـــــوان... كيـــــف يعلمـــــون بمـــــا نقـــــوم؟ 
فلقـــــد أدركـــــت ذلـــــك متأخـــــرا، ففـــــي 
ــية  ــ ــا وحشـ ــ ــن وأكثرهـ ــ ــق الأماكـ ــ أضيـ
ــا...  ــ ــم يراقبنـ ــ ــخص منهـ ــ ــك شـ ــ هنالـ
أنـــــا كنـــــت أصغرهـــــم، وأكبـــــر شـــــخص 
كان عمـــــره 30 عامـــــا، كانـــــت عمليـــــة 
ـــــة لا تســـــتمر  الخـــــروج إلـــــى الحمـــــام رحل
ســـــوى دقائـــــق فمـــــن خلالهـــــا أســـــتطيع 
ـــــم يكـــــن يســـــمح  ـــــام، ول أن أحســـــب الأي
ــا باســـــتخدام المـــــاء علـــــى الرغـــــم  لنـــ
مـــــن تفشـــــي الأمـــــراض الجلديـــــة 
ــول  ــ ــك بدخـ ــ ــمح لـ ــ ــة، فيسـ ــ والداخليـ
الحمـــــام لمـــــدة دقيقتيـــــن، وأحيانـــــا 
دقيقـــــة واحـــــدة، والعـــــودة مـــــرة ثانيـــــة 
إلـــــى منفـــــردة بــــــ 15 شـــــخصا، لا يوجـــــد 
ـــام  ـــا الطعــ ـــة، وأمــ ـــــوع مـــــن النظافــ أي ن
فهـــــو أبعـــــد مـــــا يكـــــون عـــــن الطعـــــام، 
بـــــل هـــــو بقايـــــا بقايـــــا بقايـــــا طعـــــام، 
لا يكفـــــي دجاجـــــة لتبقـــــى علـــــى قيـــــد 
ـــــت  ـــاه الشـــــرب كان ــ ـــــك مي ـــاة، وكذل ــ الحي
ـــــة لدرجـــــة يســـــتحيل اســـــتخدامها،  ملوث
ــا طعـــــم ورائحـــــة ولـــــون،  فكانـــــت لهـــ
ولكـــــن علـــــى الرغـــــم مـــــن كل ذلـــــك 
ـــأن  ــ ـــل ب ـــز وجــ ــ ـــو الله ع ـــت أدعــ كنــ
لا ننســـــى، قـــــد كان هنالـــــك أيـــــام 
لا نحصـــــل فيهـــــا علـــــى طعامنـــــا أو 
ــذا  ــ ــدا، وهـ ــ ــة جـ ــ ــة قليلـ ــ ــون الكميـ ــ تكـ
مـــــا دفعنـــــا إلـــــى الاقتصـــــاد بالطعـــــام 
ــا  ــ ــه، كمـ ــ ــذخ والترفيـ ــ ــام البـ ــ ــي أيـ ــ فـ
موضـــــوع  أمـــــا  نســـــميها...  كنـــــا 
الطبابـــــة فكانـــــت عقابـــــا بحـــــد ذاتـــــه، 
فأنـــــت معاقـــــب علـــــى أبســـــط الأمـــــور، 
ــع  ــ ــد مـ ــ ــف وتتصاعـ ــ ــات تختلـ ــ والعقوبـ
الأوجـــــاع وازديادهـــــا؛ فحـــــالات الإســـــهال 
كثيـــــرة وحـــــالات ارتفـــــاع الحـــــرارة 
ــم  ــ ــو دائـ ــ ــداع فهـ ــ ــا الصـ ــ ــر، وأمـ ــ أكثـ
وطبيعـــــي. خـــــال الأيـــــام الأولـــــى مـــــن 
اعتقالـــــي كنـــــت أظـــــن بأنـــــي أصغـــــر 
المعتقليـــــن فـــــي الفـــــرع، إلـــــى أن 
ــن  ــ ــم مـ ــ ــع ذويهـ ــ ــالا مـ ــ ــاهدت أطفـ ــ شـ
دون أيـــــة رحمـــــة أو ســـــبب لاعتقالهـــــم 

عشـــــوائية،  الاعتقـــــال  فعمليـــــات 
»أنـــــت بـــــس مســـــكهم حالـــــك وهنـــــي 
بزبطـــــو لـــــك التهمـــــة علـــــى كيفـــــن«. 
وبعـــــد مـــــرور 3 شـــــهور تـــــم تحويلـــــي 
إلـــــى المحكمـــــة، قضيـــــت فيهـــــا 5 
أيـــــام بالبـــــرد القـــــارس وأنـــــا باللبـــــاس 
ـــــي، كانـــــت أبشـــــع مـــــن 3 شـــــهور  الداخل
ـــا  ــ ـــــة، فأن ـــــي مـــــرت فـــــي فـــــرع الجوي الت
ـــــى البـــــاط فـــــورا مـــــن  شـــــبه عـــــار، وعل
دون أيـــــة تدفئـــــة وفـــــي شـــــهر كانـــــون 

ــرع  ــ ــر فـ ــ ــام عناصـ ــ ــث قـ ــ ــي؛ حيـ ــ الثانـ
المخابـــــرات الجويـــــة بالمـــــزة عنـــــد 
اعتقالـــــي بأخـــــذ ملابســـــي، ولـــــم يتـــــم 
ــي  ــ ــن تهمنـ ــ ــم تكـ ــ ــي، لـ ــ ــا لـ ــ إعادتهـ
الثيـــــاب، المهـــــم أن أخـــــرج مـــــن هـــــذا 
الكابـــــوس، ثـــــم تـــــم إخـــــاء ســـــبيلي. 
القصـــــر  زنزانـــــة محكمـــــة  كانـــــت 
ــارب  ــ ــا نقـ ــ ــا مـ ــ ــرة، وكنـ ــ ــي كبيـ ــ العدلـ
ـــــت  ـــــف تمكن ـــــم كي 100 شـــــخص، لا أعل
مـــــن مقاومـــــة البـــــرد هنالـــــك، لكـــــن مـــــا 

ــة  ــذه الأشـــــهر الثلاثـــ ــأن هـــ ــه بـــ أعلمـــ
ــي  ــ ــن حياتـ ــ ــرا مـ ــ ــرا كثيـ ــ ــرت كثيـ ــ غيـ
وحيـــــاة أســـــرتي التـــــي انفصلـــــت عـــــن 
بعضهـــــا بســـــبب وضعـــــي الجديـــــد، 
ــن  ــ ــي مـ ــ ــن إخراجـ ــ ــن مـ ــ ــي تتمكـ ــ ولكـ
هـــــذا الجحيـــــم وخطـــــر الاعتقـــــال مـــــرة 
ــا ســـــوف تكـــــون قاتلـــــة. ثانيـــــة لأنهـــ

محمـــــد يعانـــــي الآن مـــــن مشـــــاكل 
صحيـــــة بإحـــــدى كليتيـــــه نتيجـــــة 
ـــاع فـــــي مـــــدة  ـــوء الأوضــ ـــــب، وســ التعذي

ـــة ـــم قمحي ـــى حات ـــن الشـــهيد يحي الشـــهيد اب

يعتقلـــون أطفـــال 

قصة شهيد

معتقلو الثورة

بعــــد تظاهــــرات قويــــة وضخمــــة خرجــــت 
ــــب  ــــى مطال ــــد عل ــــص«، تؤك ــــي »حم ف
الظلــــم  نظــــام  وإســــقاط  الحريــــة 
ــعارات  ــ ــا ش ــ ــت خلاله ــ ــتبداد، رفع ــ والاس
قويــــة للتأكيــــد أنهــــم لــــن يتركــــوا 
للنظــــام الفرصــــة لتكــــرار ســــيناريو 
بــــدأت  »حمــــاة«،  فــــي  الثمانينيــــات 
ــر  ــ ــرى غي ــ ــف أخ ــ ــاون وقذائ ــ ــف اله ــ قذائ
ــــوق رؤوس  ــــاقط ف ــــوع تتس ــــة الن معروف
النــــاس ليــــا؛ أكثــــر مــــن 36 منــــزلا 
ــر  ــ ــدد آخ ــ ــل، وع ــ ــدم كام ــ ــت لته ــ تعرض
ــــي  ــــدم جزئ ــــت لته ــــازل تعرض ــــن المن م

وإصابــــات.
ــهيد،  ــ ــح وش ــ ــن جري ــ ــات بي ــ ــقط المئ ــ س
ــــا  ــــوها ومنه ــــا كان مش ــــا م ــــث منه الجث
مــــا كان مقطعــــا ومنهــــا مــــا بقــــي تحــــت 
الأنقــــاض، المســــعفون أيضــــا مــــن هــــم 
مــــن قلــــب الحــــي أو القادمــــون مــــن 
ــــد  ــــتهداف؛ فق ــــوا للاس ــــرى تعرض ــــاء أخ أحي
استشــــهد عــــدد منهــــم وأصيــــب آخــــرون، 
والجثــــث تكدســــت فــــي المســــاجد بينمــــا 
غصــــت المشــــافي الميدانيــــة بالجرحــــى.
ــــن  ــــة« مم ــــى قمحي ــــهيد »يحي وكان الش
يســــاعد فــــي إســــعاف الجرحــــى فأصبــــح 
ــــن الشــــهيد  ــــى ب المســــعف شــــهيدا، يحي
ــــذي استشــــهد بينمــــا  ــــة« وال ــــم قمحي »حاتـ
ــا ، كأن الأب  ــ ــــى أيض ــــعف الجرح كان يس
ــــي  ــــاء ف ــــد للق ــــى موع ــــا عل ــــن كان والاب

ــــة! الجن
ــــد البطــــل يحيــــى فــــي حــــي »الخالديــــة«  ول
الحــــي البطــــل الثائــــر، كان البطــــل يرافــــق 
والــــده البطــــل لأداء صــــاة الجمعــــة، وكانــــا 
يشــــاركان فــــي التظاهــــرات كلهــــا التــــي 
ــــي  ــــجد الصحاب ــــن مس ــــرج م ــــت تخ كان
ــــجد  ــــد« ومس ــــن الولي ــــد ب ــــل »خال الجلي

حمــــاة  طريــــق  ليقطعــــا  »عبــــاس« 
ــبيحة  ــ ــاص الش ــ ــن رص ــ ــل م ــ ــت واب ــ تح
ــرف  ــ ــا يع ــ ــز م ــ ــد حاج ــ ــن عن ــ الموجودي
ــواب  ــ أب ــى  ــ عل ــن«  ــ المطاح ــز  ــ »حاج بـــــ 
ــــان الأب  ــير البط ــ ــة، ويس ــ ــي الخالدي ــ ح
ــد  ــ ــن بع ــ ــود المصلي ــ ــع حش ــ ــن م ــ والاب
أداء صــــاة الجمعــــة وهــــم يكبــــرون 
يصلــــوا  حتــــى  للحريــــة  ويهتفــــون 
ــدء  ــ ــو« للب ــ ــة العل ــ ــاحة »حديق ــ ــى س ــ إل
بالتظاهــــرة التــــي تطالــــب بالحريــــة؛ 
كرنفــــال رائــــع يجتمــــع فيــــه أهــــل 
الحــــي كل يــــوم مســــاء تقريبــــا، ويكــــون 
ــــى الحــــي  ــــث يقــــدم إل ــــوم الجمعــــة حي ي
ــــن  ــــرى، م ــــاء الأخ ــــباب الأحي ــــال وش أبط
ــــة«  ــــر بعلب ــــل »حــــي البياضــــة« و«دي مث
و«جــــورة الشــــياح« لتجمعهــــم كلمــــة 
ــــم  ــــون له ــــر«، وليك ــــة »الله أكب ــــدة كلم واح
ــــك..  ــــك.. لبي ــــادون »لبي شــــعار واحــــد ين
ــــم  ــــدون أذرعه ــــم يم ــــا الله«، وه ــــك.. ي لبي
ــد  ــ ــف واح ــ ــون بص ــ ــون ويتراص ــ ويتكاتف
ــى  ــ ــو عل ــ ــد يعل ــ ــوت واح ــ ــون بص ــ يهتف

ــم. ــ ــاح الغاش ــ ــوت الس ــ ص
ــــده  ــــع وال ــــى يشــــارك م كان البطــــل يحي
فــــي الأعمــــال الإغاثيــــة ومســــاعدة أهــــل 
ــى  ــ ــا إل ــ ــر وثوب ــ ــل النم ــ ــي، كان مث ــ الح
ــي  ــ ــاء الح ــ ــرة أبن ــ ــر ونص ــ ــال الخي ــ أعم

ــاورة. ــ ــاء المج ــ والأحي
ــــه  ــــة ولكن ــــورة مادي ــــرة ميس ــــي أس ــــد ف ول
ــن، كان  ــ ــا للآخري ــ ــا محب ــ ــأ متواضع ــ نش
ــن  ــ ــر مفتت ــ ــا، غي ــ ــا صالح ــ ــا مؤمن ــ متدين
بالدنيــــا ولذاتهــــا علــــى الرغــــم مــــن أنــــه 
شــــاب ووســــيم، لــــم يشــــغله إلا حــــب الله 
ــــي  ــــه يمش ــــا لوالدي ــــوله، كان طائع ورس
ــــر  ــــل صغي ــــه طف ــــده، وكأن ــــب وال ــــى جان إل
لــــم يتجــــاوز ســــبعة أعــــوام، ولكــــن 

عندمــــا يأمــــره بعمــــل، كان بمثــــل رجــــل 
ــــا. ــــون عام ــــره أربع عم

ــــة  ــــى، ليل ــــي لا تنس ــــة الت ــــك الليل ــــي تل وف
مجــــزرة الخالديــــة المروعــــة، انقطــــع 
التيــــار الكهربائــــي، فقلنــــا عــــادي اعتدنــــا 
ــــل ســــمعنا لأول  ــــد قلي ــــك، وبع ــــى ذل عل
ــــم نســــمعه  ــــده ول ــــم نعه ــــا ل ــــرة صوت م

ــــل . مــــن قب
ــــاء  ــــا أرج ــــت له ــــاون ارتج ــــة ه ــــوت قذيف ص
ــــت الأصــــوات وهــــرع الشــــبان  الحــــي، وتعال
لاســــتطلاع الخبــــر. قذيفــــة هــــاون نزلــــت 
علــــى أحــــد المنــــازل. كانــــت هــــذه المــــرة 
ــام  ــ ــا النظ ــ ــتخدم به ــ ــي يس ــ ــى الت ــ الأول
ــــن  ــــم م ــــى الرغ ــــاون، وعل ــــف باله القص
ــــارع  ــــهد س ــــول المش ــــوت وه ــــدة الص ش
الشــــبان لإنقــــاذ النــــاس وإخراجهــــم مــــن 
تحــــت الأنقــــاض، وتجمــــع النــــاس حــــول 
ــــت  ــــا قذف ــــرعان م ــــاذ وس ــــى للإنق المبن
قذيفــــة هــــاون أخــــرى أودت بــــأرواح 

ــــات الشــــهداء. مئ
وقــــد جــــاءت المجــــزرة فــــي اليــــوم الــــذي 
ــــن لمجــــزرة  ــــاء الذكــــرى الثلاثي صــــادف إحي
حمــــاة التــــي وقعــــت عــــام 1982، والتــــي 
ــــا بـــــ  ــــوم المجــــزرة نســــبة إليه ســــمي ي

»جمعــــة عــــذرا حمــــاة«.
 3 هــــو  للمجــــزرة  الأول  اليــــوم  كان 
ــي  ــ ــش ح ــ ــف الجي ــ ــا قص ــ ــباط عندم ــ ش
ــــا  ــــخ موقع ــــات الصواري ــــة براجم الخالدي
ــت  ــ ــى تراوح ــ ــن القتل ــ ــا م ــ ــددا ضخم ــ ع
 337 إلــــى   200 بيــــن  أعدادهــــم 
قتيــــا، وشــــيع القتلــــى فــــي اليــــوم 
الثانــــي مــــن ســــاحة »العلــــو« التــــي 
ــــوم بســــاحة الشــــهداء. ــــرف الي ــــت تع بات

ــــم  ــــى حات ــــم البطــــل يحي ــــن بينه كان م
قمحيــــة الــــذي كان يحمــــل الجرحــــى 

الميدانــــي الموجــــود  إلــــى المشــــفى 
ــــل عــــددا مــــن  ــــد أن نق ــــي الحــــي، وبع ف
الجرحــــى وعــــاد مــــرة أخــــرى إلــــى مــــكان 
القصــــف لإنقــــاذ الآخريــــن، وكان الشــــهيد 
ــى  ــ ــعاف الجرح ــ ــي إس ــ ــاعد ف ــ ــن يس ــ مم
أصبــــح المســــعف شــــهيدا، وبعــــد أن كان 
ــــل وكان  ــــح يحم ــــن أصب ــــل المصابي يحم

ــــهداء. ــــن الش بي
ــــة  ــــم قمحي ــــاج حات ــــهيد الح ــــد الش كان لوال
ــي  ــ ــات ف ــ ــل للمفروش ــ ــى مح ــ ــو يحي ــ أب
ــة  ــ ــــن البضاع ــه م ــ ــة أفرغ ــ ــــي الخالدي ح
وجعلــــه وقفــــا لأبنــــاء الحــــي، ثــــم فرشــــه 
بالســــجاد والفــــرش لاســــتقبال أهــــل 
ــا  ــ ــــة« عندم ــــون« و«البياض ــــرم الزيت »ك
ــه  ــ ــول بيت ــ ــة، وح ــ ــى الخالدي ــ ــوا إل ــ نزح
ــــى  ــــتقبال جرح ــــي لاس ــــفى ميدان ــــى مش إل
الحــــي، وكان يعمــــل بصمــــت لا يبغــــي إلا 
ــــرة. ــــا والآخ ــــي الدني ــــى ف ــــاة الله تعال مرض

فــــي   2012/2/4 بتاريــــخ  استشــــهد 
ــــى  ــــه إل ــــلم روح ــــة، وس ــــص الخالدي حم

ــا. ــ باريه
ــا  ــ ــــي فين ــــت ح ــــى فأن ــــل يحي ــــن ترح  ل
ــد إن  ــ ــات الخل ــ ــي جن ــ ــمك، ف ــ ــل اس ــ بمث
ــــى  ــــن ننس ــــا، ل ــــي قلوبن ــــي ف ــــاء الله، وح ش
بطولاتــــك ولــــن ننســــى حســــن أخلاقــــك 
ــن  ــ ــة، ل ــ ــة الرائع ــ ــتقامتك الإيماني ــ واس
ــــة،  ــــة وجه ــــك وبشاش ــــر قلب ــــى طه ننس
ــــك  ــــى وجه ــــن ننس ــــك، ل ــــن كلام وحس
ــــة. ــــة البريئ ــــامتك الطفولي ــــاء وابتس الوض

بمــــاذا أصفــــك أيهــــا البطــــل وقــــد عشــــق 
ــــرك كل  ــــق ذك ــــن رآك، وعش ــــك كل م روح

ــــك. ــــمع عن ــــن س م
فلله درك يا شهيد يا ابن الشهيد.

يا بطل يا ابن البطل.
يا ابن حي الأبطال.

ــة  ــ ــديد، وقلـ ــ ــرد الشـ ــ ــال، والبـ ــ الاعتقـ
الطعـــــام، وشـــــربه للمـــــاء، وكذلـــــك 
يعانـــــي مـــــن »روماتيـــــزم« بركبـــــه 
إلـــــى  تصـــــل  التقرحـــــات  وبعـــــض 
درجـــــات الشـــــدة نتيجـــــة الجلـــــوس 
بصـــــورة  الأرض  علـــــى  المســـــتمر 
ـــع والدتـــــه فـــــي  مباشـــــرة، وهـــــو الآن مــ

ــة. ــ ــاج طويلـ ــ ــة عـ ــ رحلـ
ـــة  ــ ـــه والحري ــ ـــفاء العاجـــــل ل ـــــى الشــ نتمن

لمعتقلينـــــا جميعهـــــم.

إعداد حمزة الحمصي

بقلم رشا علوان
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الهـــال الأحمـــر العربـــي فـــرع حمـــص

المـــرأة الســـورية والعنـــف

تحديات الثورة

المرأة والثورة

ــرات  ــن وعشـ ــا آلاف المتطوعيـ ــة فيهـ مؤسسـ
ــهداء والموقوفيـــن والمغيبيـــن لا يمكـــن  الشـ
اختصارهـــم بشـــخص، وبوصفهـــم مؤسســـة 
ــاة  ــاز ولا بالمحابـ ــم بالانحيـ ــن وصفهـ لا يمكـ

ــرف أو ذاك! ــذا الطـ لهـ
تعمـــل وفـــق مبادئهـــم الســـبعة: الإنســـانية، 
الحيـــاد، عـــدم التحيـــز، التطوعيـــة، الوحـــدة، 

ــة. الاســـتقلالية والعالميـ
ــا  ــراد... لكننـ ــوا: »يمكـــن أن نخطـــئ كأفـ قالـ
ــأ  ــى خطـ ــون علـ ــن أن نكـ ــة لا يمكـ كمؤسسـ
لأن لدينـــا ضميـــر آلاف المتطوعيـــن الذيـــن 
ـــى  ـــن يســـكتوا عل ـــن يســـيروا فـــي ضـــال، ول ل
ــا  ــم ثمنـ ــا دمهـ ــوة لنـ ــع إخـ ــد دفـ ــأ، وقـ الخطـ
ـــا  لذلـــك وهـــو ديـــن ثقيـــل، ونحـــن الذيـــن بقين

أمنـــاء علـــى ذلـــك...«
يعمـــل الفريـــق علـــى أصعـــدة عـــدة، فـــا 
ـــط،  ـــي فق ـــب الطب ـــى الجان ـــه عل ـــر عمل يقتص
ـــى الجانـــب الإغاثـــي والتعليمـــي  بـــل يتعـــداه إل

والخدمـــي.
فريـــق  يســـتمر  الطبـــي  الصعيـــد  فعلـــى 
التوعيـــة الصحيـــة فـــي الهـــال الأحمـــر العربـــي 
ــاطاته  ــام بنشـ ــص بالقيـ ــرع حمـ ــوري فـ السـ
اليوميـــة، والتـــي علـــى رأســـها متابعـــة مشـــروع 
التعـــاون المشـــترك مـــع صنـــدوق الســـكان فـــي 
الأمـــم المتحـــدة والخـــاص بالصحـــة الإنجابيـــة؛ 
حيـــث قـــام الفريـــق بزيـــارة مناطـــق الإنشـــاءات، 
الدبـــان، مســـكنة، الســـكن الشـــبابي وحســـياء 
بمشـــاركة أربـــع فـــرق متطوعيـــن جوالـــة، 
بالإضافـــة الـــى عمـــل عيادتـــي »الفرقلـــس« 

و«حســـياء« .
بلـــغ عـــدد الأفـــراد المســـتفيدين مـــن الخدمـــات 
فـــي  مســـتفيدا   2123 المقدمـــة  الطبيـــة 

ــة. ــورة المختلفـ ــق المذكـ المناطـ

شـــملت جـــولات الفريـــق الميدانيـــة علـــى 
المـــدارس حملـــة توعويـــة عـــن النظافـــة 
ــاه  ــة الميـ ــرق تنقيـ ــة، وطـ ــخصية والعامـ الشـ
ــة  ــة اســـتعمال حبـــوب التنقيـ ــا، وكيفيـ منزليـ
منطقـــة  فـــي  وذلـــك  صحيـــح،  بصـــورة 
ـــكنة«  ـــبابي« و«مس ـــكن الش ـــار« و«الس »الادخ
و«حســـياء« مـــع توزيـــع مـــواد عينيـــة مســـاعدة 
عبـــارة عـــن »ســـطل، حبـــوب التنقيـــة، صابـــون، 

أكيـــاس للقمامـــة، وبروشـــور توضيحـــي«.
ويعمـــل الفريـــق الميدانـــي الجـــوال علـــى 
الشـــتاء  أمـــراض  مـــن  الاهالـــي  توعيـــة 
فـــي  بعضهـــا  مـــع  وتشـــابهها  وســـببها، 
ــالات  ــاد احتمـ ــن أن ازديـ ــراض، موضحيـ الأعـ
النـــاس  يتجمـــع  عندمـــا  العـــدوى  حـــدوث 
فـــي مـــكان واحـــد مغلـــق، مـــع الإشـــارة فـــي 
النهايـــة إلـــى أعـــراض كل مـــرض وســـبل 
ــق  ــام الفريـ ــة. قـ ــات اللازمـ ــة والعلاجـ الوقايـ
بعدهـــا بتوزيـــع ملابـــس شـــتوية كحلـــول 
وقائيـــة أوليـــة قدمـــت هديـــة مـــن المجلـــس 
ويتابـــع  اللاجئيـــن،  لشـــؤون  الدانماركـــي 
ـــال  ـــن خ ـــع م ـــى أرض الواق ـــه عل ـــق عمل الفري
قـــام أعضـــاء  الميدانيـــة، حيـــث  الزيـــارات 
مجلـــس الإدارة فـــي الهـــال الأحمـــر العربـــي 
فريـــق  بمرافقـــة  حمـــص  فـــرع  الســـوري 
التوعيـــة الصحيـــة فـــي زيـــارة ميدانيـــة لأماكـــن 
ـــواء »الإنشـــاءات  ـــرق فـــي مراكـــز الإي عمـــل الف
والدبـــان« وذلـــك للتعـــرف علـــى طبيعـــة عمـــل 

الفريـــق .
شملت المواضيع المطروحة:

ـــث  ـــرب، حي ـــن والج ـــيل اليدي ـــر غس ـــال: أث أطف
الرســـم  طريـــق  عـــن  الطريقـــة  شـــرحت 

والعصـــف الذهنـــي.
ـــن  ـــة، ع ـــة الآمن ـــأس والأموم ـــن الي ـــاء: س النس

ـــاش. ـــات النق ـــوار وجلس ـــق الح طري
عـــدد المســـتفيدين صحيـــا: 61 ســـيدة و5 

حوامـــل، وطفلتيـــن، ورجليـــن. 
ـــيدات، و  ـــا: 110 س ـــتفيدين تثقيفي ـــدد المس ع

ـــا.  ـــة و 64 طف 65 طفل
العيادة المتنقلة :

ــا علـــى الريـــف  ــادات خـــال جولتهـ زارت العيـ
والمدينـــة 10 مناطـــق مختلفـــة مـــن محافظـــة 
طبيـــة  حالـــة   2900 فاســـتقبلت  حمـــص؛ 

للكشـــف عنهـــا وفقـــا لمـــا يأتـــي :
حالـــة   382 اســـتقبلت   :  ”ICRC“ عيـــادة  

نســـائية.
حالـــة   1310 اســـتقبلت   :  ”ICRC“ عيـــادة 

أطفـــال.
حالـــة   1208 اســـتقبلت   :  ”IFRC“ عيـــادة 

داخليـــة. 
المسح الصحي :

ــال  ــباط بإكمـ ــهر شـ ــال شـ ــق خـ ــام الفريـ قـ
عملـــه بزيـــارة مراكـــز الإيـــواء وتجمعـــات 

المســـتفيدين فـــي الريـــف والمدينـــة.
ــح  ــي المسـ ــا فـ ــجلين حديثـ ــدد المسـ ــغ عـ بلـ
الصحـــي للمناطـــق 78 مســـتفيدا، ليضـــاف 
إلـــى عـــدد المســـجلين مســـبقا فيصبـــح 9737، 
وتســـتمر مشـــكلة العجـــز فـــي توفيـــر الـــدواء 
ـــة  ـــات الدوائي ـــة المخصص ـــدم كفاي ـــن لع المزم

أكبـــر المشـــاكل التـــي يواجههـــا الفريـــق .
ـــي الســـوري  وقـــد أســـهم الهـــال الأحمـــر العرب
ـــة  ـــة الصح ـــع مديري ـــاون م ـــص بالتع ـــرع حم ف
ـــة  ـــي الغوط ـــي ح ـــال ف ـــتوصف اله ـــر مس وعب
ـــن 6  ـــدة بي ـــي الم ـــة ف ـــح الوطني ـــة التلقي بحمل
ـــوم  ـــر ي ـــن عم ـــال م ـــهر آذار للأطف ـــى 10 لش إل
ــى  ــة إلـ ــدف الحملـ ــوام، وتهـ ــة أعـ ــى خمسـ إلـ
ـــلل  ـــد ش ـــة ض ـــال المناعي ـــدرة الأطف ـــز ق تعزي

ـــال. الأطف
ـــال  ـــق اله ـــام فري ـــي ق ـــد الإغاث ـــى الصعي وعل
حمـــص  فـــرع  الســـوري  العربـــي  الأحمـــر 
بالتعـــاون مـــع جمعيـــة البـــر والجمعيـــة الخيريـــة 
فـــي  المســـاعدات  بتوزيـــع  الفلســـطينية 
ـــن 3-29- ـــا بي ـــدة م ـــي الم ـــم ف ـــة المخي منطق

2014 وإلـــى 1-4-2014؛ حيـــث تـــم التوزيـــع 
للعائـــات التـــي رممـــت بياناتهـــا خـــال مرحلـــة 
ــع  ــا 1659. حيـــث تـــم توزيـ ــابقة وعددهـ سـ
ـــات،  ـــلة منظف ـــة، 1516 س ـــلة غذائي 3032 س
ــخ  ــلة مطبـ ــن، 1516 سـ 1516 كيـــس طحيـ
ــات  ــة احتياجـ ــواد الموزعـ ــي المـ ــث تغطـ بحيـ

المســـتفيدين لمـــدة شـــهرين. 
ـــق  ـــل الفري ـــي فيعم ـــد الخدم ـــى الصعي ـــا عل أم

ـــا: ـــدة منه ـــاريع ع ـــى مش عل
مشـــروع »إعـــادة تدويـــر النفايـــات الصلبـــة«، 
 2000 قرابـــة  جمـــع  يســـتهدف  المشـــروع 
ـــل  ـــع وترحي ـــة، »جم ـــات الصلب ـــن النفاي ـــن م ط
النفايـــات الصلبـــة« خـــال مـــدة شـــهرين 
ـــيارات  ـــات« وس ـــدة »تركس ـــى ع ـــاد عل بالاعتم
لنقـــل النفايـــات حيـــث يتـــم الاســـتفادة مـــن 
»الشـــحف«  فـــرش طريقـــي  فـــي  الـــركام 
ـــى وعورتهمـــا. وقـــام  ـــب عل و«الســـبعات« للتغل
ـــادة  ـــة لإع ـــة متكامل ـــع خط ـــى وض ـــق عل الفري

ــا.  ــوارع وتنظيفهـ ــل الشـ تأهيـ
وكمـــا وصفـــوا أنفســـهم: عزيمـــة، إصـــرار، 
ــة,  ــوار بصلابـ ــنكمل المشـ ــدّ؛ سـ ــع، تحـ دافـ

بحماســـة، بإنســـانية، بتطـــوع.
المســـير،  بمتابعـــة  أوصونـــا  شـــهداؤنا 
ودماؤهـــم الزكيـــة تزيـــد صبغـــة لباســـنا، 
ســـنكمل مـــا بدأنـــا ونفتـــح آفاقـــا أخـــرى، 
لأجـــل الأطفـــال، لأجـــل النســـاء، لأجـــل العجـــز، 

متطوعـــون. لأجلكـــم 

على الرغـــم من تطـــور المجتمعات وانتشـــار 
الوعي بحقوق النســـاء، باتـــت الانتهاكات أكثر 
وضوحـــا؛ فالعنـــف ضد النســـاء مازال شـــائعا، 
وفي كثير من المجتمعـــات لا يجرى النظر إلى 
أنمـــاط معينة من العنف ضد النســـاء بوصفها 
عنفـــا، بل مـــن طبائع الأمـــور. وهـــذا بالطبع 
يعـــود إلـــى خصوصيـــة العنـــف ضـــد النســـاء 
في علاقته بالســـياقات الاجتماعيـــة والثقافية 
مـــن منظـــور علاقات القـــوى ونظـــام الهيمنة 
والســـيطرة الذكورية. لأن كثيـــرا من الثقافات 
تنكر أشـــكالا معينـــة من العنـــف وتبررها، بل 
وتضفـــي عليها صفـــات أخلاقية حميـــدة، فهو 

عنف مبـــرر في أغلـــب الأحيان.
وعلـــى الرغـــم مـــن خصوصيـــة العنـــف ضـــد 
النســـاء، فإنـــه يرتبط بمفهـــوم العنف بصورة 
عامـــة، ولاســـيما عندمـــا يجـــري تعريفـــه من 
القـــوى فـــي مجتمـــع مـــا،  منظـــور علاقـــات 
فالعنـــف هـــو: »ســـلوك إيذائـــي قوامـــه إنكار 
الآخـــر كقيمة مماثلة لـ »الأنـــا« أو لـ »النحن«، 
كقيمة تســـتحق الحيـــاة والاحتـــرام، ومرتكزه 
اســـتبعاد الآخر عن حلبة التغالـــب إما بخفضه 
إلـــى تابع، وإمـــا بنفيه خارج الســـاحة »إخراجه 
مـــن اللعبة« وإمـــا بتصفيته معنويا وجســـديا. 
إذا معنى العنف الأساســـي هـــو عدم الاعتراف 
الشـــيء  إلـــى  تحويلـــه  أو  رفضـــه  بالآخـــر، 
»المناســـب« للحاجة العنيفـــة، إذا جاز الكلام. 
عـــدم الاعتـــراف لا يعنـــي عـــدم المعرفة، بل 
يعنـــى معرفة معينة، مقولبـــة«. وينطبق هذا 
التعريـــف العام علـــى كثير من أشـــكال العنف 
التـــي تحدث بيـــن هويـــات ذاتيـــة أو جماعية 
متناحرة. والعنف ينطوي على علاقة ســـيطرة 
وهيمنـــة في إطـــار عمليـــة اســـتتباع الآخر أو 
نفيـــه. وينطبق هـــذا على العلاقـــات الطبقية 
أو الإثنيـــة أو الطائفيـــة، مثلمـــا ينطبـــق على 

الرجال والنســـاء. بيـــن  العلاقة 
ويمكـن كذلك اسـتخدام تعبيـر »العنف المبني 
علـى الجنـدر« وهـو: مصطلـح شـامل يشـكل 
مظلـة لأي فعـل يتـم خلافـا لإرادة الشـخص، 

علـى  المفترضـة  الاختلافـات  علـى  ومبنـي 
الصعيـد الاجتماعـي »النـوع الاجتماعـي« بيـن 
الذكـور والإنـاث، وتنتهك أفعـال العنف المبني 
الإنسـان  حقـوق  مـن  عـددا  »الجنـدر«  علـى 
العالميـة التـي تحميهـا المواثيـق والمعاهـدات 
الدوليـة، وكثير من أشـكال العنف المبني على 
»الجنـدر« إن لـم تكن كلها أفعـال غير قانونية 
الوطنيـة  والسياسـات  القوانيـن  فـي  وجنائيـة 
وحـول العالـم. للعنـف المبنـي علـى »الجنـدر« 
أثر على النسـاء والبنات أكثـر منه على الرجال 
والأطفـال. وغالبـا مـا يتـم اسـتخدام مصطلـح 
مـع  بالتنـاوب  الجنـد«  علـى  المبنـي  »العنـف 
»العنـف ضـد المـرأة«. ويبرز مصطلـح »العنف 
لهـذه  الجنـدري  البعـد  الجنـدر«  المبنـي علـى 
الأنـواع مـن الأفعـال، وبكلمـة أخـرى العلاقـة 
المجتمـع  فـي  للإنـاث  التابـع  الوضـع  بيـن 
وضعفهـن المتزايـد تجـاه العنـف. إلا أنـه مـن 
المهـم أن نلاحـظ أن الرجـال والذكـور يمكـن 
أن يكونـوا ضحايـا للعنف المبني علـى الجندر، 

ولاسـيما العنـف الجنسـي.
المـــرأة فـــي  العنـــف ضـــد  وتظهـــر خطـــورة 
حـــالات الحـــروب والنزاعـــات الطائفيـــة، وهذا 
ما تعرضـــت إليه المرأة الســـورية فـــي الثورة 
الســـورية الدامية؛ فالمرأة الســـورية تعرضت 
والجســـدي  النفســـي  العنـــف  أنـــواع  إلـــى 
والاجتماعـــي والمادي كلها، ففـــي المداهمات 
إلـــى التخويـــف والمضايقة  تعرضـــت المـــرأة 
الجنســـية، وبعضهن تعرضـــن إلى الاغتصاب، 
وفـــي المعتقلات تعرضت النســـاء إلى الضرب 
الجنســـي  والتعـــدي  والاغتصـــاب  والتعذيـــب 
بممارســـات وحشـــية قذرة، كانت تمارس من 
مجموعـــات وليـــس من شـــخص واحـــد، وهذا 
بحد ذاته عنـــف أكبر وأخطر، وفـــي المخيمات 
تعرضت المرأة الســـورية الحرة إلـــى لون آخر 
من العنـــف وهو العنـــف النفســـي؛ الاغتصاب 
الروحـــي لكرامتها وعفتها بعـــد أن كانت أميرة 
فـــي بيتهـــا، أصبحـــت ذليلـــة فـــي المخيمات، 
تتعـــرض إلى ألـــوان الحرمـــان والعنـــف كلها، 

بدءا من المعاكســـات والمضايقات الفردية من 
القائميـــن على المخيـــم أو من الرجـــال الذين 
يقيمـــون في المخيم، مرورا بسياســـة التجويع 
والبـــرد والمـــرض، انتهـــاء بالعنـــف الممارس 
عليهـــا من القائم على أمرها ســـواء كان أبا أم 
أخـــا أم زوجا، هدفه حمايتهـــا في المخيم لأنها 
ليســـت في مـــكان آمـــن، وهذا بحـــد ذاته لون 
آخر من العنف يمارس علـــى المرأة، وفي مثل 
هـــذه الحالات يجري الاعتـــراف بالعنف بوصفه 
ســـلوكا فرديا مـــن رجل ضد امـــرأة، ولكن في 
الوقـــت ذاته يجـــري تخليصه من المســـؤولية 
التي تتحملهـــا الضحية. والضحيـــة هنا فردية 
ولا شـــك، ولكـــن فرديتهـــا لا تعكـــس وضعـــا 
أنثويـــا جماعيـــا قـــادرا علـــى حرف ســـلوكيات 

فرديـــة؛ فهـــذا اللـــون مـــن العنف مبـــرر ربما 
للبعـــض، وربما مـــارس الزوج مـــع زوجته لونا 
آخر من العنـــف، فالحياة الزوجيـــة في المخيم 
غير الحياة الطبيعية فـــي البيت، ويترتب على 
ذلك أيضا ممارســـة خاطئة للعلاقـــة الزوجية، 
وربمـــا فســـر هذا ارتفـــاع نســـبة الحوامل في 
المخيمات، وارتفاع عـــدد المقبلين على الزواج 
فـــي المخيمات؛ فهم يريـــدون تعويض حرمان 
وطنهـــم وشـــوقهم وشـــغفهم لـــه، بالارتباط 
بأنثـــى، تكـــون لهم وطنـــا في غربتهـــم، وإن 
كان ذلك على حســـاب انتهاك أنوثتها بطريقة 
غيـــر حضاريـــة. وهنالـــك لون آخر مـــن العنف 
أخطر مما ســـبقه ألا وهو تزويـــج الأنثى ممن 

يخرجهـــا وعائلتها مـــن المخيم.

إعداد رولا فارس
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ســـأكتب لهـــم... مـــاذا ســـأكتب؟ حروفـــي وقفـــت 
ــن  ــا لـ ــدث؛ فأنـ ــول الحـ ــام هـ ــرة أمـ ــرة صغيـ حائـ
والأكل  النـــوم  اعتـــاد  عـــادي  لشـــعب  أكتـــب 
ـــاد المـــوت  ـــد... ســـأكتب لشـــعب اعت والعيـــش الرغي
ـــن  ـــدأ؟ م ـــف أب ـــا الله. كي ـــادى ي ـــر ون ـــام، فصب والظ
ــذي  ــل الـ ــده أم ذاك الطفـ ــي مهـ ــل فـ ــع قتـ رضيـ
ــا  ــر رجـ ــرا فكبـ ــرا وقسـ ــه قهـ ــن طفولتـ ــرد مـ جـ
ــجينة فـــي وطنـــي؟ أم أكتـــب  ــة سـ بحجـــم طفولـ
ـــه  ـــاحا يحمل ـــه س ـــول أحلام ـــذي ح ـــاب ال ـــذاك الش ل
فـــي وجـــه كل العالـــم الـــذي نقـــل محـــراب شـــره 
ـــن  ـــوع، وط ـــاء والدم ـــن الدم ـــمين، وط ـــن الياس لوط

ــر؟ ــاع والقهـ الجيـ
أأكتـــب لأم دفنـــت روحهـــا مـــرات ومـــرات مـــع كل 
ـــا  ـــت لحبيبه ـــا، وهلل ـــرارات كله ـــردت الم ـــهيد زغ ش
ثـــم أودعتـــه التـــراب، ضاعـــت منـــي البدايـــات 
والحـــروف، وغـــدوت نقطـــة فـــي بحـــر عـــز وفخـــر 
ــا  ــرف يومـ ــم يعـ ــعب لـ ــن شـ ــي مـ ــة لأننـ وبطولـ
ـــه الكـــون؛ نقطـــة  ـــن خذل ـــى حي ـــى التخـــاذل حت معن
ـــم؟  ـــو أل ـــم، أه ـــن مصابك ـــم ع ـــن أن تتكل ـــر م أصغ
ـــوا مـــرارة  أهـــو ابتـــاء؟ وكيـــف اســـتطعتم أن تتحمل
هـــذه الأيـــام؟ ليأتـــي الجـــواب مـــن قلـــب كل حـــر 

وشـــريف: لنـــا الله.
لنـــا الله يـــا شـــعبي الصامـــد مـــا بيـــن المـــوت 
والمـــوت الفاتـــك بأرضـــي، حولـــوا ربيعنـــا شـــتاء 
ــور  ــبابك زهـ ــاء شـ ــت بدمـ ــل، فزرعـ ــل طويـ بليـ
حريتنـــا، فلتكـــن ثـــورة علـــى الطغيـــان، علـــى 
ـــون  ـــي عي ـــل ف ـــل الأم ـــا يقت ـــى كل م ـــان، عل الحرم
ــرزة  ــي مطـ ــا وطنـ ــماؤك يـ ــت سـ ــي. مازالـ أطفالـ
ـــي  ـــماء؛ فه ـــة س ـــن أي ـــف ع ـــا تختل ـــوم، ولكنه بالنج
ســـماء طـــرزت بـــأرواح شـــعب أمضـــى أعوامـــه 
ــة التـــي لـــم  ــات الحـــرب القاتلـ ــة بيـــن طيـ الثلاثـ
ـــف  ـــي. وكي ـــي وأحبت ـــي وآلام إخوت ـــوع أم ـــم دم ترح
ـــوت  ـــاد الم ـــم وج ـــد أرواحه ـــن حص ـــوت ع ـــف الم يق
لا يعـــرف معنـــى الرحمـــة، والكـــون أصـــم، والصـــوت 

المبحـــوح مـــن كثـــر النـــداء، كممـــوه واختنـــق.
ــــوع  ــــادى بدم ــــذي ن ــــل ال ــــذاك الطف ــــر ل ــــم انظ ث
حرقــــت كل أوراقــــي، قتلــــوا أحلامنــــا. لا يــــا 
ــــن  ــــراب م ــــى الاقت ــــد عل ــــرؤ أح ــــن يج ــــري ل صغي
أحلامــــك، فأنــــت الحلــــم، أنــــت الغــــد والقصيــــدة، 
أنــــت الــــدواء والبلســــم لجــــراح وطــــن كبــــر بحجــــم 
ــن  ــ ــا، ولك ــ ــه أحلامن ــ ــت تحت ــ ــر دفن ــ ــاهدة قب ــ ش
الحلــــم لا ينتهــــي وســــيبقى صوتــــك عاليــــا علــــى 
الرغــــم مــــن الأوجــــاع كلهــــا، وعلــــى الرغــــم مــــن 
الدمــــار كلــــه، ســــيقف شــــعبي علــــى أرض وطنــــه 
صامــــدا جبــــارا، بــــا ســــاح، بــــا سياســــة وكــــذب 
ــــن  ــــر م ــــي كثي ــــا وطن ــــك ي ــــازال في ــــال، م واحتي
ــــه  ــــؤذن ل ــــم ي ــــق ل ــــوت الح ــــن ص ــــرفاء... لك الش
ــا،  ــ ــا، وربم ــ ــماك؛ ربم ــ ــي س ــ ــدح ف ــ ــد أن يص ــ بع
وربمــــا... وبعيــــدا عــــن الاحتمــــالات كلهــــا ليقضــــي 

ــولا. ــ ــرا كان مفع ــ الله أم

 ماذا سأكتب 

راء
لق
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     بقلم يحيى حاج يحيى 

  بوستات ثورية 

أنقذوا أنفسكم، وستذكرون ما أقول لكم!
كثـــرت دعـــوات الناشـــطين في وســـائل الإعلام 
المختلفـــة، داعيـــة إلى إنقـــاذ حلب مـــن التدمير 
الوحشـــي وإنقـــاذ أطفال ســـورية ونســـائها من 
القتـــل الهمجـــي! والســـوريين بصـــورة عامة من 

والتجويع!  التهجيـــر 
فكم عـــدد الذين اســـتجابوا عربا أو مســـلمين، أو 

بشـــرا؟ الله  خلقهم  ممن 
إلا أننـــي مـــن خـــال الواقـــع المفجـــع المفـــزع 
الموجع أقول: أيهـــا العرب! عاربة ومســـتعربة، أو 
مســـتغربين أو مســـتعجمين؟! ويا أيها المسلمون: 
نائميـــن، أو غافلين، أو مغيبين، ويا بني الإنســـان 
ممـــن كان أبوهـــم آدم، أنقذوا أنفســـكم من لعنة 

الله، ولعنـــة التاريخ، ولعنة الإنســـانية! 
وسـيكون لـكل من تغافـل عن دمائنا وهي تسـفك، 
وهـي  ديارنـا  وعـن  تهتـك،  وهـي  أعراضنـا  وعـن 
تدمـر، وعـن أطفالنـا وهـم يحرقـون، وعن شـيوخنا 
وهـم يشـردون، حسـاب لا عتـاب؛ ويومئـذ لا ينفـع 
اعتـذار، لأنـه لـن يكـون مقبـولا! وأذكركـم هنـا بمـا 
قالـه الشـاعر الأفغانـي »عبـد الله غمخـور«: عندمـا 
كنـت مريضـاً لـم تـأت لزيارتـي! لذلـك لا أريـد أن 

أراك بعـد موتـي تمشـي فـي جنازتـي!
وأضيـــف: وعندمـــا ننتصـــر - ونحـــن الســـوريون 
منتصرون بإذن الله، لا أريد أن أراك بين المهنئين؛ 
لأنني أخشـــى أن يـــراك أبناء الشـــهداء وأمهاتهم 
وزوجاتهـــم الصابـــرات، وأســـتحيي أن يقولوا لك: 

الآن... وقـــد خذلتنا مـــن قبل؟!
أبو بشر

أنقذوا أنفسكم
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أمنيـــات مبتورة علـــى حدود وطني، حملتنـــي إلى جارة 
الحـــب »تركيا«، أشـــكو إليها ثكلي وقـــد أعياني البحث 
عـــن قائد أو عن حفيـــد يحمل بعض جينـــات البطولة، 
ومورثـــات الحكمـــة، وفنـــون السياســـة... مـــا وجدت 
إلا طلبـــات مخجلـــة تتنامـــى إلـــى أســـماعنا من خلف 
الكواليـــس، أن قدمـــوا لنا سياســـيا واحـــدا! فكيف جف 
الضـــرع على أرض الحضارة؟ ذاك علـــم ينبغي الإحاطة 
به لكـــي نتجنب المكـــوث فيه أو العودة إليـــه بعد تلك 
الأربعيـــن العجـــاف... تماما كما ينبغـــي تحصيل علوم 
النجـــاح من قائـــد علم العالـــم فن السياســـة بأخلاق. 
لكن مـــن يدعون اكتمـــال العلـــم السياســـي لديهم، 
يتجاهلون المراحـــل التي قطعوها انحـــدارا ببلدانهم، 
تمامـــا كمـــا يغضـــون الطـــرف عـــن المراحـــل التي 
قطعها هـــو صعودا وارتقـــاء، وعوضا عـــن أن يلتمس 
الجوار العـــون والنصيحـــة تأتي ردات الفعل حســـودة 
انتقاميـــة، فعنـــد العجـــز ليـــس أفضل مـــن مهاجمة 
القـــوي، وعند الفشـــل ليس أفضل مـــن ذم الناجحين! 
ســـلوك تعويضي نحاول مـــن خلاله إخفاء مـــا نرتكب 
مـــن كـــوارث، ونلجـــأ إليه معتقديـــن أننا سنســـتطيع 
ســـد فوهة الهاوية. كـــم أتمنى أن أخـــوض في نفس 
ذلك الصحفـــي »الحريص على شـــرف المهنة«، فأطلع 
على تعقيداتهـــا وتفاعلاتهـــا حين يحزم أمـــره ويقرر 
أن يهاجـــم دولـــة ترتقي علـــى عجل، فيمـــا هو يرفل 
بأغلال التخلـــف والفقر والجهل. وكـــم أتمنى أن توضع 
أجهزة كشـــف الكـــذب على جبين أولئـــك الذين يدعون 
التحليـــل الموضوعي لأوضـــاع تركيـــا العظيمة، ثم لا 

يتفوهـــون إلا بالأكاذيب، ولا يســـوقون من الشـــواهد 
إلا ما ترســـب في أنفســـهم مـــن حقد وكـــره... عجيب 
أن يوصـــف »بالديكتاتور« قائد أوصلته أصوات شـــعبه 
إلـــى الحكم، وجعـــل مـــن الصناديق وجهتـــه عند كل 
احتجـــاج، ولكـــن مـــا هو أكثـــر عجبـــا أن يأتيـــك هذا 
الوصـــف من رجـــل لم يلـــق ورقـــة في صنـــدوق مذ 
رأى النـــور! هل من يشـــك أن المهزلـــة تعيش عصرها 
الذهبـــي فـــي هـــذه الحقبـــة مـــن الزمن؟! ليســـجل 
التاريـــخ عني هـــذا، جارة الحـــب تركيا كانـــت وجهتي 
منـــذ الطفولة، أذكـــر أنني حيـــن كنت في الخامســـة 
مـــن عمري ســـقطت منـــي دمية فـــي الطريـــق بينما 
كنـــت ألهو بإخراج يـــدي من نافذة الحافلـــة التي كانت 
تقلنا، قالت لـــي جدتي التركية يومها مواســـية: بقيت 
الدميـــة في تركيـــا لأنها تريـــد منك أن تعـــودي إليها 
عندمـــا تكبريـــن، وحين عـــدت إليها بعد عقـــود كانت 
»إســـطنبول« تعاني من انقطـــاع في الميـــاه، وكانت 
الأوســـاخ تنتشـــر في كل مكان، وكانت السرقات على 
امتداد الأمكنة، وكانت الرشـــوة ســـيدة الموقف، قررت 
ألا أعود إليهـــا، ودفنت دميتي وتجاهلـــت أمرها... كان 
هذا قبل أن يتســـلم »أردوغان« وحزبـــه الحكم... لكن 
من يزورهـــا اليوم سيكتشـــف من وجههـــا الصبوح أي 
إنجـــاز أنجز هـــؤلاء الرجال، وســـيعلم مـــن لا خبرة له 
بأحـــوال نهضـــة الأمـــم، أن نقلة ســـحرية قـــد حدثت 
علـــى هـــذه الأرض فما أبقت أثـــرا لصورتهـــا القديمة 
الســـيئة... تســـتقبلك اليوم تركيا العظيمـــة بحدائقها 
المجانية أيضا،  الرياضيـــة  المجهـــزة بالأجهزة  الممتدة 

وحيثما توجهت ســـيحتويك الجمـــال والنظافة والأناقة. 
تتعامـــل اليـــوم مع إنســـان تركـــي مختلـــف، يرفض 
الرشـــوة، مســـتعد للمســـاعدة، يدرك واجباته، ويفخر 
بالإنجـــازات العظيمة لقائدها. أما مســـاحات »التوليب« 
الرائعة فلـــم تغرس عبثا، تلك تشـــير إلـــى وعي عند 
الساســـة إلـــى أهميـــة الجانـــب الجمالي فـــي صناعة 
إنســـان الحضارة؛ فالإنســـان ابـــن بيئته، ومن ينشـــأ 
والقذارات من حولـــه لن تختمر لديه الأفـــكار الجميلة، 
ولن يكـــون بمقدوره الإبداع.. وشـــتان بينـــه وبين من 
نظـــر فرأى جمـــال الزهـــور وبهجة التنظيـــم، وأنصت 
فســـمع عذب اللحن وحلـــو الكلام، واستنشـــق فتنفس 
الهـــواء النـــدي المعطر؛ إنـــه الإقلاع باتجـــاه الحضارة. 
إن لهـــذه النقلـــة خلفيـــة فلســـفية إنســـانية عميقة، 
هـــي صناعـــة ثقافـــة مختلفة وعـــى لذلك مـــن وعى 
وغفـــل من غفل. تركيـــا... يا فضاء أمنياتـــي المخبوءة 
والســـافرة التـــي لـــم تتحقـــق، كاليتيمة أنـــا محملة 
بحرماني أطل على جموعك البشـــرية أنثـــر عليها من 
غبطتي، وأحمدهـــا إذ تعطفت على بصـــري، أرتني ما 
لم يتح لـــي رؤيته فـــي وطني. كم أســـتعذب فضاءك 
المعتـــق بالمســـك، القابع في قبـــاء الشـــوق، وكم أنا 
معجبـــة بـــك إذ مـــا محيـــت آية الأمـــس وجعلـــت آية 
الغد مبصـــرة؛ ما ضرك مـــن كرهك وأمســـك المياس 
نشـــوان بآلائـــه الحســـنى، ملهـــوف يعانـــق الغد على 
ربوة بســـاطها »التوليب«. أما من عـــدوى جمال وروعة 
تهـــرول إلى غدنـــا، تقتحـــم أبـــواب الدمـــاء، وتعيرنا 
بعضـــا من ذلك المســـك، وبعض العنبـــر و«التوليب«؟

جـــارة الحـــب تركيـــا

صونا للعهد... اعتصمت بحبل الثورة! 

شـــهداؤنا وقتلاهم !!

بقلم ابتهال قدور 

هي حمـــص وهو الاعتصـــام، إذن، لا لغة تكفي 
لســـطر المعنى ولا حروف تتســـع لقول ما يجب 

يقال.  أن 
الســـابع عشـــر مـــن نيســـان: جـــاء الاحتلال 
الثامـــن عشـــر من  الفرنســـي عـــن ســـورية، 
نيســـان: اعتصام الســـاعة في حمص الخالدة.. 
عجيـــب هـــو أن نحتـــاج خمســـة وســـتين عاما 
ويوما كـــي نفكر بمدى عطشـــنا إلـــى الحرية، 

والاعتصـــام هاتفيـــن بهـــا فـــي الميادين!
عجيبـــة أيضـــا هي حمـــص؛ أم الثـــورة اليتيمة 
ونهر الـــدم الصافي المطهر، هتفـــت وما تعبت، 
قدمـــت وما ســـئمت، طعنت وما ســـقطت.. وها 

الحافة. علـــى  اليوم  هي 
اعتصـم،  مـن  وجـوه  حفظـت  هنـاك  الأرض 
والسـاعة  وقـف،  مـن  دمـوع  شـربت  والحجـارة 
سـجل  والتاريـخ  صرخـوا،  مـن  أصـوات  حفظـت 
ملامـح  جيـدا  الثـورة  ذاكـرة  تحفـظ  بالدمـاء! 
حديثـة  الثـورة  كانـت  يـوم  اليـوم،  ذاك  الشـباب 
وكان  خفقاتهـا،  أولـى  حمـص  فكانـت  الـولادة، 
الشـباب هواءهـا. أصـروا علـى هتافـات السـلمية 
آنـذاك، وطـوق المسـيحيون المسـلمين فـي أثنـاء 
سلام  مـن  جنـة،  مـن  قطعـة  فشـكلوا  الصلاة 
الديـن  رجـالات  الأكتـاف  حملـت  سـورية.  اسـمها 
الشـعب  واحـد..  واحـد  »واحـد  تـردد  والألسـن 
السـوري واحـد«، ويـوم كثـرت أعـداد المشـتاقين 
التنسـيق  فـي  البـدء  إلا  يجـدوا  لـم  الحريـة  إلـى 
وتشـكيل لجان تنظيميـة.. فبعد ذاك، بأي طريقة 
والتصقـت  الاعتصـام  فـض  كيـف  لنفهـم  نفكـر 
كيـف  بـالأرض..  والدمـاء  بالصـدور  الرصاصـات 

المسـتحيل؟!  الشـعب  هـذا  مثـل  يقتـل 

مـــع اعتصام الســـاعة دخلت الثـــورة حمص من 
أوســـع الأبواب، جالبة معها كثيرا من الشـــهداء 
المؤجليـــن والجـــوع المخبأ والحصـــار المنتظر.. 
ومـــع دفـــن شـــهداء الســـاحة اســـتعرت نيران 
التمـــرد في صـــدر كل من لـــه قريـــب ارتقى، 
فخبـــرت أفواج جديدة من الشـــعب حلاوة الحرية 
وخرجت فـــي اليـــوم التالي طالبة الثـــأر.. وفتح 

باب جهنـــم جديد.  الطاغيـــة  على 
ربما لا يعنـــي هذا الكلام شـــيئا الآن، لأن كثيرا 
مـــن الناس ســـئم الثورة ونســـي شـــعبه وخف 
حبـــه؛ من بقـــي منا لم يتناســـى عهـــده الأول 
وجـــف دمعـــه؟ كـــم منا من خـــان وبـــاع وغفل 
أنها أشـــياء لا تبـــاع! لكن مـــن اقتاتـــت الثورة 
على حـــزن قلبه واندفعـــت بقـــوة إخلاصه وما 

أزاح عـــن عينيه جمـــال البداية وحماســـها فهذا 
ما كان لـــه أن يبدل أبدا، وحمـــص كذلك.. الآن 
يهـــال عليها مـــن تـــراب الخيانة والنســـيان ما 
الـــكل به عليـــم ، وتـــكاد تختنق فـــي قبرها .. 
تنكمـــشُ حمص من الخريطـــة والبطون فارغة 
والحلوق عطشـــى والخيرة صاعدة إلى الســـماء 
وتســـتند هـــي إلـــى الجـــراح صابـــرة . مضت 
الســـاعات يا حمص وفاضت بالســـاحات الأكفان 
وقريبـــاً تمـــر الذكـــرى الثالثـــة ، ثـــاثٌ عجاف 
مـــا عرفتِ فيهـــن طعـــم الراحة أو الأمـــان وما 
ارتضيـــتِ بغير أصابع نصر تُرفـــع فوق القصر 
.. فســـام على الباقية في الفؤاد .. ســـامٌ على 
مـــن اعتصمت بحبل الثـــورة .. ســـامٌ على ما 

  ! حمص  مـــن  تبقى 

حفظْنا الأرض أحياءً فرقّتْ - لأجســـادٍ لنـــا رهن التراب  !!
ويحفظُنا الإلـــهُ ، فلا انتقاصٌ - من الجســـد الُمدمّى بالِحرابِ  !!
تفوحُ روائحُ الشـــهداء عطراً - وكافوراً مع المســـك الُملاب ِ!؟
وقتـــى المجرمين بكل أرضٍ - تناهشُـــها طريداتُ الكلاب !!؟ 

الملاب : المختلط مع الزعفران

مدن الحب والموت
الأديبة نسيبة مشوح

شعر  يحيى حاج يحيى

بقلم  فداء فارس

لم يعد هناك مدينة اسمها »دير الزور«.
هذه الجملة التي تشبه صاعقة، قالتها لي صديقتي بالأمس..

ـــر  ـــدار الصب ـــى ج ـــتند إل ـــلحته فاس ـــدت أس ـــز نف ـــدوء عاج ـــن... به ـــدوء فاجعي ـــاطة وه ـــا ببس قالته
ـــر..  المري

ـــرى  ـــو يتح ـــوب وه ـــزن يعق ـــي ح ـــي روح ـــرغ ف ـــا أف ـــي، كأنم ـــى قلب ـــقط عل ـــدا س ـــل ج ـــيىء ثقي ش
ـــف! ـــة يوس ـــدن رائح ـــواء الم ـــي ه ف

ـــواق  ـــي الأس ـــور، ف ـــوت قب ـــي البي ـــور، ف ـــوارع قب ـــي الش ـــكان؛ ف ـــي كل م ـــور ف ـــة القب ـــت قائل تابع
ـــر... ـــن قب ـــيم كل غص ـــي تقاس ـــر، وف ـــت كل وردة قب ـــور، تح ـــق قب ـــي الحدائ ـــور، ف قب

فـــي مخبـــز جارنـــا الشـــيخ همـــام -مـــازال الحديـــث لهـــا- قبـــر جماعـــي لأســـرة كاملـــة قنـــص 
ـــى  ـــى تول ـــة الأول ـــوت الرصاص ـــى ص ـــون عل ـــتفاق الباق ـــا اس ـــام... وعندم ـــم ني ـــرم وه ـــم مج أوله

ســـفاح آخـــر إتمـــام المهمـــة الســـوداء... الشـــهيدة الصغيـــرة الأخيـــرة »فـــرات« ماتـــت هلعـــا...
ــا  ــاق عينيهـ ــتطع إغـ ــم نسـ ــة.. لـ ــة قطنيـ ــا لعبـ ــي حضنهـ ــراء وفـ ــة حمـ ــس منامـ ــت تلبـ كانـ

ــم... ــى الجحيـ ــل علـ ــا تطـ ــا كأنهـ ــت أحداقهـ ــن؛ تصلبـ الزرقاويـ
ـــاك  ـــى هن ـــوا إل ـــا؛ ذهب ـــم بعض ـــوق بعضه ـــق ف ـــر عمي ـــي قب ـــام ف ـــيخ هم ـــم الش ـــا الله...  دفنه ي

ـــي .. ـــاق أزل ـــي عن ف
مازال المخبز يعمل في إحدى زواياه ..

في كل يوم نأكل أرغفة بمذاق الشهداء.. بشذى الغياب.. خبزا مضرجا.. 
تحت الجسور.. في التكايا والزوايا حتى مطلع الفرات.. بل في القبور.. قبور!

لو بنيت هذه المدينة مرة أخرى سيمشي الناس بوجل حفاة.. بكاة.. فوق الموتى..
سيدهسون قلوبهم كل صباح.. سيجمعون هيام الشهداء من على حبال الغسيل..

ـــى  ـــه حم ـــن أصابت ـــف كم ـــي.. أرتج ـــهد ماس ـــي مش ـــة ف ـــد غارق ـــا أبتع ـــاحبا وأن ـــا ش ـــح صوته أصب
ـــا..  ـــي به ـــي دثرتن ـــات الت ـــن البطاني ـــة م ـــت كوم ـــة ..تح مباغت

بـــت أتخيـــل المـــدن الواقفـــة علـــى أذرع الشـــهداء.. جـــال الجـــدران المعشـــقة بالـــدم ..هـــذه 
الأرض التـــي كانـــت قبلهـــم ترابـــا فقـــط، فغـــدت بعـــد عذاباتهـــم القدســـية وطنـــا..

شـــقوق الأرصفـــة الفواحـــة برائحـــة جلدهـــم الصقيـــل علـــى الشـــرفة، ســـيتناولون معـــي فـــي 
صباحـــات الشـــتاء الرماديـــة كـــوب شـــاي أســـود ثقيـــل، وتريـــاق لـــم يعـــد فيـــه الشـــفاء..

لهم الغياب ولي وحدي مرارة الانتظار..
لي حزن النهر يأبى النسيان.. في كبده لوعة القصص التي لا تكتمل أبدا.. 

ـــوزة  ـــل وج ـــع والقرنف ـــا بالدم ـــة« يغمرنه ـــزن »الكليج ـــن يخب ـــر« وه ـــز »الدي ـــم عجائ ـــتغني له س
الطيـــب..

بيوتنا القائمة على أجفان الغائبين.. مضوا وتركوا لنا ألف بلاط شهداء جديدة..
مصابة أنا بداء الشهداء...كيف سأشفى؟!
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لســـورية«  »الكتـــب  مشـــروع  ضمـــن 
الذين  الســـوريين  الأطفال  إلى  والموجه 
العام  الســـورية طوال  الكارثة  عانوا من 
الماضـــي، والذين تركوا كل شـــيء منذ 
لجوئهـــم إلى الدول المجـــاورة، ولم تتح 
لهم فرصـــة التعلم بصـــورة منتظمة أو 

. سمية ر
لمشـــروع  منشـــور  أول  طباعـــة  تـــم 
العدد  »الكتب لســـورية«، جـــاء بطباعة 

»أنا«.  مجلـــة  مـــن  الأول 
 أنـــا... مجلـــة باللغة العربيـــة مصممة 
العربية، ولاســـيما  الـــدول  للأطفال في 
مخيمات  فـــي  يعيشـــون  الذين  أولئـــك 

اللاجئيـــن فـــي »تركيا«.
العـــدد الأول كان تجريبيا، وتضمن زوايا 
رائعـــة، بـــدءا مـــن التوجيه الإســـامي 
القويـــم، والقصـــة التعليميـــة الهادفة، 
والمعلومـــة القيمـــة، وانتهـــاء بصفحات 
الرســـم والترفيه والكلمـــات المتقاطعة.
تســـعى المجلـــة أن تشـــارك الأطفـــال 
الدين  مثل  مـــن  المختلفة،  الموضوعات 
والفضـــاء، والحيـــاة البريـــة، والطبـــخ، 
من خـــال عناصر، مـــن مثـــل الألعاب 

الفنية. والصـــور 
كمـــا تســـعى المجلـــة إلـــى مشـــاركة 
ورســـومهم  إبداعاتهـــم  الأطفـــال 
علـــى صفحـــات  لنشـــرها  وكتاباتهـــم 
المجلة، وجـــاءت هذه الفكـــرة من خلال 
أناملهم  دعوة الأطفـــال لترك بصمـــات 
البريئـــة علـــى صفحـــات المجلـــة، وتم 
عـــرض الفكرة عليهم فـــي أثناء لقائهم 
فـــي حملة توزيع المجلـــة على مجموعة 
من المـــدارس الســـورية فـــي »تركيا« 
ضمـــن المخيمـــات وفي »إســـطنبول«. 

أحب التفاؤل في كل حين،
ينير المسالك للسائرين،

ويحيي القلوب،
يقوي النفوس،

ورقراق نبع
وأنسام صيف

تعطر أرواحنا باليقين

ــط  ــ ــار وسـ ــ ــا الغبـ ــ ــاء، غطاؤهـ ــ ــرة بيضـ ــ ــة كبيـ ــ ــت خيمـ ــ تحـ
ــي  ــ ــبير فـ ــ ــرحية »شكسـ ــ ــت مسـ ــ ــري، أقيمـ ــ ــراء الزعتـ ــ صحـ
مخيـــــم الزعتـــــري«؛ أبطـــــال العـــــرض أطفـــــال مخيـــــم 
ــم،  ــ ــن المخيـ ــ ــل مـ ــ ــل 100 طفـ ــ ــارك بالعمـ ــ ــري، وشـ ــ الزعتـ
تحـــــت إشـــــراف وتوجيهـــــات المخـــــرج المســـــرحي والممثـــــل 
الســـــوري »نـــــوار بلبـــــل« الـــــذي بـــــدأ منـــــذ ثلاثـــــة أشـــــهر 
ــبير  ــ ــرحي لشكسـ ــ ــل مسـ ــ ــم عمـ ــ ــم لتقديـ ــ ــا تدريبهـ ــ تقريبـ
ينســـــيهم أحـــــزان وطنهـــــم، ولأجـــــل الدعـــــم النفســـــي 

ــة. ــ ــا الاجتماعيـ ــ ــال الدرامـ ــ ــن خـ ــ ــوي مـ ــ والمعنـ
ــف  ــ ــول نصـ ــ ــام.. بطـ ــ ــل وسـ ــ ــة أمـ ــ ــرض لوحـ ــ ــق العـ ــ يرافـ
كيلـــــو متـــــر بريشـــــة ألـــــف طفـــــل مـــــن أطفـــــال المخيـــــم، 
هديـــــة محبـــــة وســـــام مـــــن أطفـــــال ســـــورية إلـــــى أطفـــــال 

العالـــــم.

أحب التفاؤلمشروع الكتب لسورية

شكسبير في الزعتري

إعداد عثمان مكانسيإعداد كيندة التركاوي

الشعر والثورةمشاريع ثقافية

الأطفال والفن
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 رئيس التحرير
عمر مشوح 

مدير تحرير الشؤون السياسية 
أروى عبد العزيز

مدير تحرير الشؤون الفكرية 
عبدالرحمن الشردوب

مدير تحرير الشؤون الثقافية
أسامة السيدعمر

سكرتيرة التحرير  
آمنة ياسين

 الهيئة الاستشارية للصحيفة
أ. عادل فارس

المنسق الإداري
أنس علوان

منسق التوزيع
أسعد الرعد

 رسام كريكاتير
بلال يو سف

تصميم واخراج
عبــدالله ديب

مسئـولو الأقســام

 بانوراما الأخبار
محمد الميداني

وجهة نظر
دعــاء بيطـــار 

محطات فكرية
 كريم أبوزيد 

سورية المستقبل 
عبد الله زيزان  

إضاءات في الدعوة
زاهر فخري

ثقافة وفن
الثورة والمجتمع
كيندة تركاوي

 أوراق من بردى
أراكة عبد العزيز 

 الشبكات الاجتماعية
هبة مكي

الموقع الإلكتروني
ميمونة محمد

العلاقات العامة والشؤون 
الإدارية

رشيدة الرشيد
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ـــدر كل  ـــة تصــ ـــة رسميـ صحيفـ
أسبـــــوعين عـــن المكتـــــــــب 
الإعلامـــي لجمــــاعة الإخـــــوان 
ســــــورية فـــي  المسلــــمين 

رفع أصبعه بها.. ونطق قلبه بها قبل لسانه.. فابتسم ثغره واطمأن وجدانه..
"لا إله إلا الله محمد رسول الله" هي ملاذه وملجأه ونهج حياته.

تصوير : عدسة شاب دمشقيتعليق : عائشة فخري

من جملة ما ابتلينا به في هذا العصر: العقلية الانهزامية ..
ربمـــا لأننا نعيش مـــرارات هزائم متتابعة لـــم نتعافى من واحدة 
إلا وعاجلتنـــا أخرى! »والمهزوم مفتون بتقليـــد المنتصر« كما قال 
»ابـــن خلدون« رحمـــه الله، فلقد أقنعنـــا المنتصر مـــرارا وتكرارا 
بأننـــا شـــعوب متخلفة من العالـــم الثالث، لا نســـتحق الحياة وفق 
أبجدياتنـــا وقوانينا وثقافتنـــا، بل لا بد من نســـفها والتخلي عنها 
واســـتبدالها بثقافتهـــم وحضارتهـــم، فالثقافة ثقافـــة المنتصر 

واللغة لغـــة المنتصر، بـــل التاريخ هو تاريـــخ المنتصر. ..
ســـنظل ندور في هـــذه الحلقـــة من التخبـــط والعشـــوائية في 
محاولـــة إيجـــاد ما هـــو مناســـب لنـــا، ولن نجـــد ضالتنـــا! لأننا 
نتغاضـــى عنها ونحـــاول أن نتجنبهـــا، بل إن بعضنـــا يخجل منها 

ويحـــاول أن يخفيهـــا أو لا يتحـــدث عنها!
فـــي الحقيقة ضالتنـــا ومفقودتنا هي أنفســـنا وذواتنا، مشـــكلتنا 
أننا فقدنا أنفســـنا وتنكرنـــا لتاريخنا وحضارتنا، تناســـينا ثقافتنا 
ولغتنـــا، ومتـــى ما عدنـــا إليهـــا وآمنا بها واســـتمتنا فـــي الدفاع 
عنها نســـتطيع أن نحـــرك عجلة تقدمنـــا وتطورنا إلـــى الأمام ..

أثر عـــودة الأمـــم لثقافتها والإيمـــان بها أثر لا يمكـــن أن تخطئه 
عيـــن؛ فالأمم كلهـــا التي شـــهدت نهضـــة في عصرنـــا الحديث 

تقريبـــا فعلت كذلـــك، مازالوا فـــي الولايات المتحدة على ســـبيل 
المثال يدرســـون تاريخ الرومـــان لأطفالهم، ومازال الســـويديون 
يلقون دروســـا عن »الفايكينغ«، كمـــا أن الإيطاليين والبريطانيين 
يدرســـون الأدب الخـــاص بلغاتهـــم، للطلاب الأجانـــب أيضا، ولم 
تنهـــض اليابـــان بعد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة إلا عندما تغذت 
نفـــوس أبنائها بقـــوة الرجـــل اليابانـــي وجبروته التـــي تحكيها 

! القديمة  وأســـاطيرهم  خرافاتهم 
وعلـــى الصعيد الآخر فإن الدعوة الســـائدة في هـــذا العصر باتجاه 
عولمـــة الثقافة ليس إلا دعـــوة لتغلب ثقافة ذات لـــون واحد على 
البشـــرية جمعاء، لتذوب خصائص كل شـــعب ومزايـــاه في بوتقة 
العولمـــة؛ فالعولمـــة ليســـت إلا اســـتعمارا ثقافيـــا من لـــون آخر 
يقـــوم به من يســـود العالـــم اليوم باســـم ثقافة القـــرن الحادي 
والعشـــرين وإنســـان الحداثـــة وما بعدهـــا، هـــذه المصطلحات 
البراقـــة كلهـــا وغيرهـــا إنما تســـتخدم لأجـــل تلطيـــف وقع هذا 
الاســـتعمار الثقافي فـــي النفـــوس، وجعله مقبولا بيـــن الناس...
وللأســـف فـــإن العولمة أخطـــر من أي اســـتعمار آخر؛ فالبشـــرية 
اليـــوم أصبحـــت مدينة فـــي ولائها إلى شـــكل واحد من أشـــكال 
الثقافـــة والحضـــارة، ممـــا يســـهل المهمـــة في الســـيطرة على 

أي شـــعب مـــن هـــذه الشـــعوب أو أية دولة مـــن الـــدول على يد 
المســـتعمرين لـــو دعـــت الحاجة إلـــى ذلك، ســـواء كانـــت هذه 

الســـيطرة سياســـية أم اقتصادية ..
حضـــارة اليـــوم الســـائدة هـــي الحضـــارة التـــي تقـــدس المادة 
وتمجدهـــا، وهـــي الحضارة التـــي يظهر فيهـــا أثـــر الميكافيللية 
واضحـــا لا لبـــس فيه، وهنـــا تبرز الأهميـــة العظمى فـــي العودة 
إلـــى ثقافتنا وحضارتنا التي تحترم الإنســـان وتدعـــو إلى حريته، 
وربمـــا كانـــت ثقافتنـــا وحضارتنا ســـباقة إلى ذلك بيـــن ثقافات 
الأمـــم كلها، وهـــذا ما يجعـــل العودة إليهـــا في صالح البشـــرية 
والإنســـانية جمعـــاء وليس فـــي صالحنـــا نحن فقط، فالبشـــرية 
ســـتقبل هذا النـــوع من الثقافـــة بمحـــض إرادتها لأنهـــا ثقافة 
تحتـــرم الإنســـانية وتجعل الإنســـان أســـمى موجـــود على هذه 
الأرض، وتكفـــل حريـــة الإنســـان والأديـــان علـــى الســـواء، مما 

يجعلهـــا رائدة أيضـــا في هـــذه النقطة...
عـــودوا إلى ما كنتـــم عليه كي تســـودوا، عودوا لدينكـــم، عودوا 
لأخـــاق العـــرب التي صقلهـــا الإســـام وهذبها، عـــودوا للغتكم 
وتدارســـوا تاريخكم، عـــودوا لإرثكـــم الحضاري، ثم ابـــدؤوا بعد 

ذلك نهضتكم حتـــى تصلـــوا لمبتغاكم وتحققـــوا أمنياتكم.

ـــه  ـــم علي عـــودوا إلـــى مـــا كنت
بقلم إبراهيم عبه جي


